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المستخلص

ــة  ــث إلى تجلي ــدف البح ــث يه ــة -، حي ــة نقدي ــها – دراس ــة وأسس ــوم الحداث ــة مفه ــث دراس ــذا البح ــاول ه تن
معــى الحداثــة وبيــان مفهومهــا الدقيــق مــن خــال الســياق التاريــي والفلســي، وتســليط الضــوء على الأســس 
ــتخدمت  ــد اس ــامي. وق ــور الإس ــن المنظ ــة م ــد للحداث ــم نق ــع تقدي ــة، م ــا الحداث ــوم عليه ــي تق ــفية ال الفلس
الباحثــة المنهــج التحليــي النقــدي والمنهــج المقــارن والمنهــج الوصــي، وقــد توصلــت الباحثــة إلى نتائــج البحــث 
الــي مــن أهمهــا: أن الإســام يمتلــك مــن الخصائــص والمــزات مــا يســمح له بمواجهــة تحديــات الحداثــة عــر 
منهــج التجديــد والاجتهــاد الذي يحافــظ على الأصــل والقيــم ويقــدم حلــولًا واعيــة لمشــكلات العــر، كمــا أن 

الحريــة في الإســام قيمــة إنســانية عُليــا لا ينبــي الســطو عليهــا وتحويلهــا عــن وجهتهــا.

الكلمات المفتاحية: 

rالحداثية – التيارات – الفكرية – الإسلام.
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Abstract

 This study examines the concept of modernity and its foundations from a critical perspective. It
 aims to elucidate the meaning of modernity and clarify its precise conceptual framework through its
 historical and philosophical contexts, while highlighting the philosophical foundations upon which
 modernity is based and presenting a critique of modernity from an Islamic perspective. The researcher
 employed the critical-analytical, comparative, and descriptive approaches. The study reached several
 findings, the most important of which is that Islam possesses characteristics and distinctive features
 that enable it to address the challenges posed by modernity through a methodology of renewal and
 ijtihad that preserves fundamental principles and values while providing thoughtful solutions to the
 problems of the contemporary age. The study also found that freedom is a supreme human value in
Islam and should not be appropriated or diverted from its proper purpose.

Keywords

Modernity; Intellectual Currents; Islam.r



209

Arrasikhun Journal

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International UniversityVolume 12, Issue 3, September 2026

المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن، خلــق فســوى، وقــدّر فهــدى، والصــاة 

والســام على إمــام الهــدى، الرحمــة المهــداة محمــد بــن عبــد الله 

وعلى آله وصحبــه أجمعــن.

أما بعد:

يمــوج العــر الحــاضر بالكثــر مــن الأفــار والمفاهيــم 
ــروف  ــة ظ ــرب نتيج ــادت في الغ ــي س ــات ال والنظري
ــن  ــرام توط ــا، وي ــة أفرزته ــية واجتماعي ــة وسياس ديني
تلــك النظريــات والقيــم والظواهــر في عالمنــا الإســامي؛ 
ــدأت  ــة ب ــة وثقافي ــة، وهي ظاهــرة تاريخي ــا الحداث ومنه
في الغــرب، وأثـّـرت على مختلــف المجتمعــات، فتداخلــت 
في الفكــر الاجتمــاعي، والســياسي، والثقــافي، والديــي، 

ــاعي.  والاجتم

وقــد تســللت هــذه الظاهــرة إلى المجتمعــات الإســامية 
ــا،  ــدى جوازه ــول م ــئلة ح ــارت أس ــرق، فث ــدة ط بع
وكيفيــة اســتقبالها أو مقاومتهــا، فــأردت أن أدرس هــذه 
ــا  ــام له ــرة الإس ــان نظ ــي في بي ــاهمة م ــرة مس الظاه
ــة؛  ــه تحــت مســى: )الحداث ــا ونقدهــا، فجعلت وتقييمه
ــة(، ومــن الله تعــالى  ــا، وأسســها؛ دراســة نقدي مفهومه

ــداد. ــون والس ــتمد الع أس

أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث في النقاط التالية:

	1 معالجــة البحــث لقضيــة فكريــة وظاهــرة خطــرة .
بالتحــولات  الإســامية  الأمــة  علاقــة  تمــسّ 

ــا. ــن حوله ــاصرة م ــة المع الفكري

	2 تقديــم نقــد علــي أصيــل ورصــن للأســس .

الفلســفية للحداثــة مــن وجهــةِ نظــرٍ إســامية.

	3 المســاهمة في تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة الــي .
تـُـروّج في الســاحة الإســامية المرتبطــة بالحداثــة.

	4 ــر . ــن الفك ــة ب ــات المقارن ــراغ في الدراس ــد ف س
الإســامي والفكــر الغــربي الحديــث والمعــاصر.

مشكلة البحث وأسئلته: 

ــي  ــة ال ــارات الفكري ــرز التي ــن أب ــة م ــدّ الحداث تع
أثّــرت في تشــكيل الــوعي الإنســاني في العــر الحديــث 
والمعــاصر، إذ قامــت على أســس فلســفية وعقديــة 
ــون،  ــزًا للك ــان مرك ــت الإنس ــربي، جعل ــأ غ ذات منش
ورفعــت مــن شــأن العقــل المجــرّد، وأعلــت مــن قيــم 
ــاق،  ــم والأخ ــيت القي ــة، ونس ــة المطلق ــة الفردي الحري
وهــذه الأســس تصطــدم مــع مــا جــاء بــه الإســام مــن 
ــرح  ــذا يط ــم، وه ــة والقي ــود والمعرف ــن الوج ــق ع حقائ

ــاؤلات: ــدة تس ع

	1 ما مفهوم الحداثة في الفكر الغربي؟ .

	2 ما أبرز أسسها الفكرية والفلسفية؟ .

	3 كيــف يمكــن نقــد الأســس الفكريــة والفلســفية .
للحداثــة مــن المنظــور الإســامي؟

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

	1 بيــان مفهــوم الحداثــة مــن الناحيــة اللغويــة .
والفلســفية. والفكريــة 

	2 تحديــد الأســس الــي قامــت عليهــا الحداثــة .
الغربيــة.
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	3 الكشــف عــن الخلفيــات العقديــة والفكريــة لهــذه .
. لأسس ا

	4 تحليــل موقــف الإســام مــن الأســس الــي قامــت .
عليهــا الحداثــة نقــدًا وتأصيــاً.

الدراسات السابقة:

ــة  ــة بالدراس ــوع الحداث ــت موض ــاث تناول ــاك أبح هن
والنقــد، إمــا ببحــث عام عــن الحداثــة أو بحــث جانــب 

ــال: ــبيل المث ــا على س ــن؛ منه مع

	1 ومفهومهــا . الحداثيــة  )القــراءة  بعنــوان  بحــث 
ونشــأتها وســماتها(، للمؤلــف: هــادي بهجــت 
صــري ومحســن ســعيد الخــالدي، المجلــة العربيــة 

للنــر العلــي، 2023م.

	2 بحــث محكــم بعنــوان )الحداثــة ومــا بعدهــا مــن .
منظــور عقــدي(، للباحثــة الدكتــورة: مشــاعل 
خــالد باقــاسي، مجلــة العلــوم الإســامية الدوليــة، 

2022م.

	3 بحــث بعنــوان )اســتلاب الحداثيــن مســألة خلــق .
ــف:  ــد -، للمؤل ــة ونق ــم( – دراس ــرآن الكري الق
مجلــة  أبو الحمــد،  منصــور  جابــر  الدكتــور 
كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات 

2022م. بالإســكندرية، 

	4 ــام(، . ــور الإس ــن منظ ــة م ــوان )الحداث ــث بعن بح
أحمــد،  ســيد  الحميــد  عبــد  أحمــد  للمؤلــف: 

2020م. المصريــة،  الدوريــات 

منهج البحث: 

اتبعتُ في هذا البحث المناهج التالية:

	1 المفاهيــم . المنهــج التحليــي النقــدي؛ لتحليــل 
ومناقشــتها. الحداثيــة،  والأفــار 

	2 ــة . ــة الحداثي ــن الرؤي ــة ب ــارن؛ للمقارن ــج المق المنه
وقيــم في  وقواعــد  أصــول  مــن  يقابلهــا  ومــا 

الإســام.

	3 التاريــي . الســياق  لتحديــد  الوصــي؛  المنهــج 
الفكريــة. وخلفياتهــا  للحداثــة،  والفلســي 

خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

المبحــث الأول: مفهــوم الحداثــة، ونشــأتها، وأسســها 
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــة، وفي ــفية والفكري الفلس

المطلب الأول: مفهوم الحداثة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: السياق التاريخي والفلسفي للحداثة.

المطلب الثالث: الأسس الفلسفية للحداثة.

المبحث الثاني: نقد الحداثة من المنظور الإسلامي:

المطلب الأول: نقد القول بمركزية الإنسان.

المطلب الثاني: نقد القول بالحرية المطلقة.

المطلب الثالث: نقد القول بنسبية الأخلاق.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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المبحــث الأول: مفهــوم الحداثــة، ونشــأتها، وأسســها 
الفلســفية والفكريــة

المطلب الأول: مفهوم الحداثة في اللغة والاصطلاح.

الحداثة في اللغة:

الحداثــة: مشــتقة مــن )حَــدَثَ(، وهي تــدل على نقيــض 
ــةً، أي  ــا وحَداث ــيءُ حُدوثً ــدث ال ــال: ح ــدم، يق القِ
ــد  ــو جدي ــا ه ــن كل م ــرِّ ع ــي تع ــدّد؛ ف ــر وتج ظه

ــور))). ــن الأم ــث م وحدي

الإنجليزيــة  الكلمــة  أصلــه  عــري،  تعبــر  وهي 
كلمــة  وتشــمل  الحداثــة،  بمعــى:   )modernism(
ــري))). ــدي، والع ــداثي، وال﻿تجدي )modernist( الح

الحداثة في الاصطلاح: 

تعــددت تعريفــات المفكريــن للحداثــة وتنوعــت؛ فمــن 
التعريفــات الــي ذُكــرت:

قــال جيــف ماونتايــن: هي »سلســلة مــن التحــوّلات في 
المجتمــع المعــاصر، قائمــة على أســاس التمــدّن والتصنيع 
والعلــم والتكنولوجيــا، والــي أصبحــت أساسًــا لفكــرة 
الشــكّ الديــي، وعــدم الاعتقــاد بصحــة الكتــب 

ــة«))). المقدس

وقيــل هي: »مجمــوع التحــولات الفكريــة والاجتماعيــة 
والسياســية ذات المنشــأ الغــربي، وتأثيراتهــا على النخــب 

الفكريــة والسياســية في العالــم الإســامي«))). 
  انظر: لسان العرب، ابن منظور )مادة حدث(، )131/2(. (((

العلــم  دار  البعلبــي،  منــر  المــورد،  قامــوس  انظــر:     (((
.)736  - )ص735  1967م،  بــروت،  للملايــن، 

  مــا بعــد الحداثــة، باســم علي خريســان، دار الفكر، دمشــق،  (((
ط1، 2006م، )ص47(.

ــة  ــعير، مجل ــز بوالش ــد العزي ــة، عب ــة الغربي ــة الحداث   أزم (((

ــراث  وقيــل هي: »حركــة انفصــال، إنهــا تقاطــع مــع ال
ــه  ــه وتلوين ــا لاحتوائ ــذه وإنم ــن لا لنب ــاضي، ولك والم

ــدد«))). ــا المتج ــه في مخاضه وإدماج

فالحداثــة إذن؛ يقصــد بهــا جملــة مــن القيــم والمبــادئ 
ــي ظهــرت في الفكــر الغــربي، كالتركــز على العقــل،  ال
ــرف  ــر، والتط ــة، والتغي ــة الفردي ــك، والحري والتفكي

ــاة. ــن الحي ــن ع ــل الدي ــة، أي: فص بالعلماني

ــة بهــذا المفهــوم؛ تعــي الّتخلــص مــن المــاضي  والحداث
الإســامي بــكل مكوناتــه، والتحلــل مــن ربقــة الديــن 

بــكل عقائــده وتشريعاتــه وقيمــه الخلقيــة.

فالغــرض منهــا ليــس بلــوغ مرتبــة عاليــة مــن النضــج 
ــدة  ــراء العقي ــل اش ــاري؛ ب ــدم الحض ــري والتق الفك
والشريعــة والقيــم والأخــاق الإســامية الأصيلــة 
بالأفــار والمبــادئ والقيــم الماديــة الغربيــة؛ بغيــة 
ــن  ــة ب ــادة القطعي ــا، وزي ــة له ــذور التبعي ــق ج تعمي
الديــن وأتباعــه، ومــن أجــل ذوبــان شــخصية المســلم، 
وطمــس هويــة الأمــة واســتلابها فكريًــا وثقافيًــا 

واجتماعيًــا))).

أمــا عــن موقــف الإقصــاء والتنكــر اللكي للديــن فهــو 
ــاه  ــا، فالاتج ــة ودعاته ــاب الحداث ــن أرب ــة م ــر قل فك
ــدم  ــو ع ــن ه ــور الحداثي ــائد لدى جمه ــري الس الفك
رفــض الــراث برمتــه؛ وإنمــا توظيفــه وتفعيلــه بحســب 

إسلامية المعرفة، العدد )79(، 2014م، )ص1(.
  الحداثــة، دفاتــر فلســفية، محمــد ســبيلا، دار توبقــال  (((

د. ت، )ص3(. المغــرب،  للنــر، 
  انظــر: أثــر الحضــارة الغربيــة على المجتمعــات الإســامية،  (((
ــرة، 2010م،  ــام، القاه ــز، دار الس ــد العزي ــد عب ــاد محم ج

)ص135(.
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مــا تمليــه عليهــم عقولهــم، وبمــا يتفــق مــع أهدافهــم 
ويتمــاشى مــع شــهواتهم، ولذا نجدهــم يروجــون لفكــرة 
الحداثــة المتصالحــة مــع الــراث، ومــع مــوروث البشريــة 

ــه))). في مجمل

والفلســفي  التاريخــي  الســياق  الثانــي:  المطلــب 
: ثــة ا للحد

ــا  ــدة له ــة معقّ ــة غريب ــفية ثقافي ــرة فلس ــة ظاه الحداث
ترابطهــا واشــتباكها وانعكاســاتها على الحــراك الإنســاني 
في الاجتمــاع أو الأفــار أو العلــوم أو الاعتقــاد، حيــث 

ــه))). ــاة الإنســان الغــربي وفي كل نواحي ــرت في حي أثّ

عصر النهضة:

مــن أهــم محطــات نشــأة الحداثــة ظهــور الحركــة الدينيــة 
الإصلاحيــة في أوروبــا مــن خــال أعمــال مارتــن لوثــر 
)ت: 1546م(، الــي كان لهــا أثــر في دفــع العالــم الغــربي 
نحــو التجديــد والتحديــث، فلوثــر لــم يــرضَ بالوصايــة 
ــر  ــل الأم ــاس، ووص ــة على الن ــا الكنيس ــي فرضته ال
إلى بيــع صكــوك الغفــران، وحكــر فهــم الأناجيــل على 
عطيــت للبابــوات، 

ُ
أربــاب الكنائــس، والعصمــة الــي أ

وظهــر ذلــك وشــاع وذاع حــن اعــرض لوثــر على 
ــا في بيــع صكــوك الغفــران ســنة 1517م في  القديــس حنَّ
ألمانيــا، فنــر لوثــر أطروحاتــه الخمــس والتســعين، وكان 

  انظــر: الحداثــة في العالــم العــربي )دراســة عقديــة(، محمــد  (((
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراه، جامع ــالة دكت ــي، رس الع
ــول  ــذا يق ــرف، وله ــامية، 1415ه، )1237/4-1238( بت الإس
ــا  ــا تامً ــاضي رفضً ــض الم ــوري: »رف ــداثي الس ــس الح أدوني
ــا«، انظــر: زمــن الشــعر، أدونيــس،  عبــارة متناقضــة جوهريً

)ص127(.
ــد  ــة، محم ــد الحداث ــا بع ــة وم ــات في الحداث ــر: مقارب   انظ (((
ــروت،  ــة، ب ــري، دار الطليع ــاسر الطائ ــيخ، وي ــد الله الش عب

)ص11(. 1996م، 

ممــا ينقمــه لوثــر توريــط المؤسســة الكنســية في سلســلة 
مــن الــراعات الدبلوماســية والعســكرية، فأتتــه أوامر 
ــاب  ــرق الخط ــه أح ــالإذعان؛ لكن ــاشر ب ــو الع ــا لي الباب
أمــام المــأ، وأعلــن عصيانــه وانتــرت دعوتــه سريعًــا 
ــعٌ  ــة طاب ــذه الحرك ــعَ ه ــع أن طاب ــا، وم ــاء أورب في أرج
محافــظٌ إلا أنــه تحــركٌ ثــوريٌّ غــر مســبوق في الثقافــة 
الغربيــة بوصفــه تأكيــدًا للضمــر الفــردي أمــام الإطــار 
الديــي الســائد في المعتقــد والشــعائر والطقــوس، فالفــرد 
هــو مــن يعكــف على الإنجيــل وتفســره وفــق وجدانــه 
ــرعات  ــن م ــة هي م ــذه النقط ــه - وه ــه برب وعلاقت
أي  عــن  المســتقلة  والعقلانيــة  الفردانيــة  ظهــور 
مرجعيــة الــي هي أهــم دعامــات نشــوء الحداثــة - ممــا 
ك والتعدديــة الدينيــة فيمــا  فتــح البــاب لظهــور التشــكُّ

بعــد))).

الإصــاح  حركــة  »إن  ديورانــت:  ويــل  يقــول 
ــدت  ــا أس ــا في أول عهده ــم تعصبه ــتانتي برغ البروتس
مــت ســلطان  صنيعــن لحركــة التنويــر؛ فقــد حطَّ
ــو  ــي ل ــل ال ــل والنح ــرات المل ــت ع ــدة، وبعث العقي
ــوم  ــأن يق ــمحت ب ــا، وس ــت حرقً ــا لمات ــدت قبله وج
ــرف في  ــث اع ــوة بحي ــن الق ــدلٌ كان م ــا ج ــا بينه فيم
ــن على  ــي يتع ــة ال ــو المحكم ــل ه ــأن العق ــة ب النهاي
ــا  ــا م ــن قضاياه ــا ع ــع أمامه ــب أن تتراف ــع المذاه جمي
ــك  ــاوم، وفي تل ــة لا تق ــوة مادي ــلحة بق ــن مس ــم تك ل
المرافعــة في ذلــك الهجــوم والدفــاع تضعضعــت كل 
ــد  ــرن على تمجي ــضِ ق ــم ينق ــد، ول ــب والعقائ المذاه

ــة:  ــاس، ترجم ــارد تارن ــربي، ريتش ــل الغ ــر: آلام العق   انظ (((
فاضــل جكــر، مكتبــة العبيــان وكلمــة، 2010م، )ص278(، 
وتاريــخ الفكــر الأوروبي الحديــث، رونــالد ســرومبرج، 
ــربي، ط3، 1994م،  ــارئ الع ــيباني، دار الق ــد الش ــة: أحم ترجم

)ص34(.
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ــون أن  ــيس بيك ــن فرانس ــى أعل ــان ح ــر للإيم لوث
م المفكــرون  المعرفــة قــوة، وفي القــرن الســابع عــر قــدَّ

ــه: ــا له، ومن ــن، وأساسً ــاً للدي ــفة بدي الفلس

	1 رينيه ديكارت )ت: 1650م(..

	2 وتوماس هوبز )ت: 1679م(..

	3 واسبينوزا )ت: 1677م(..

	4 وجون لوك )ت: 1704م(«)))..

ــع  ــن ووض ــة لتكوي ــة محط ــر النهض ــذا كان ع وهك
الركائــز الــي منهــا انطلقــت بــوادر الحداثــة بعــد قرنين 
منــه، فأحداثــه وتغيراتــه كان لهــا أثرهــا على مــا بعدهــا. 

ــث  ــج؛ حي ــرن المناه ــر ق ــابع ع ــرن الس ــى الق ويس
ــك  ــم أولئ ــن أه ــفية، وم ــات الفلس ــدت المنهجي وج
ــون )ت: 1626م(؛  ــيس بيك ــهرهم فرانس ــفة وأش الفلاس
الذي أرسى قواعــد المنهــج التجريــي في زمنــه، وإن 
كانــت التجربــة والاســتقراء ســار عليهمــا خلــق كثــر 
قبلــه، ثــم ظهــر ديــكارت )ت: 1650م( صاحــب الثورة 
العقليــة والحركــة الفكريــة، فلــم يكــن أقــلَّ شــأناً من 
بيكــون في الدعــوة إلى الانســاخ مــن المــاضي، واتفقــا 
على ضرورة الشــك المنهــي، وعلى عــدم التســليم مــا لــم 

ــدل دليــل يكــون فــوق كل الشــكوك))). ي

 ، ثــم ظهــر جــون لــوك )ت: 1704م(؛ فهــو حــيٌّ تجريــيٌّ
ــل  ــبق في ظ ــب الس ــا قص ــفته وآراؤه لهم ــت فلس كان
ــابع  ــرن الس ــتدت في الق ــرت واش ــي ك ــات ال المناقش

  قصــة الحضــارة، ويــل ديورانــت، ترجمــة: فــؤاد أنــدراوس،  (((
ج27، دار الجيــل، 1988م، )27/ 261-260(. 

  انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، )ص76(. (((

ــا إلى  ــي دعا فيه ــية ال ــه السياس ــن آرائ ــدءًا م ــر، ب ع
ديمقراطيــة دســتورية تحــرم مطالــب الشــعب وحقوقه، 
وينــادى فيهــا بالحريــة والمســاواة اللتــان بهمــا يتحقــق 
العــدل الاجتمــاعي، كمــا دعا إلى التســامح الديــي، 
وألا يتُدخــل فيهــا إلا إذا عارضــت مبــادئ اجتماعيــة، 
ــل  ــة في العق ــه )مقال ــة في كتاب ــة المعرف ــع نظري ووض
البــري( الــي حــاول فيهــا أن يــدرس العقــل البــري 
مــن جهــة عملــه ووظيفتــه، ويســتنتج كيــف يكــون 

ــتمَد))). ــن تسُ ــة ومــن أي ــن المعرف تكوي

وقــد كان لهــذه النظريــة أثــرٌ كبــرٌ في التفكير الفلســي 
طــوال القــرن الثامــن عــر الميــادي؛ ســواء كان ذلــك 

في بريطانيــا أو في ألمانيــا وفرنســا))).

ــيطًا  ــادي وس ــر المي ــابع ع ــرن الس ــذا كان الق وهك
ــر. ــر التنوي ــة وع ــر النهض ــن ع ب

عصر التنوير:

وفي هــذا العــر - وهــو القــرن الثامــن عــر الميــادي 
ــمات  ــة، فالس ــال الحداث ــم اكتم ــح معال ــدأت تتض - ب
ــل،  ــة للعق ــن: مركزي ــة م ــك الحقب ــت في تل ــي كان ال
ــد على كل  ــيوع النق ــق، وش ــل للحقائ ــاره الموص واعتب
ــاء،  ــخرية والهج ــار الس ــا لانتش ــتويات؛ مصاحبً المس
ــرعًًا مــن  ــه غــدا ف ــن، وأن ــن والتدي ــن شــأن الدي وتهوي
الفــروع، وبــرزت في هــذا القــرن أســماءٌ كان لهــا 
الأثــر البالــغ في ترســيخ الســمات الســابقة، وذلــك 
ــه  ــاره ومنهج ــوم )ت: 1776م( وأف ــد هي ــود ديفي بجه

  انظــر: المرجــع نفســه، )ص129(، ودروس في الفلســفة،  (((
يوســف كــرم، وإبراهيــم مدكــور، عالــم الأدب، بــروت، 

بعدهــا. 2016م، )ص402( ومــا 
  انظر: المرجع نفسه، )ص410(. (((
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الشــيّ، وماديــة هولبــاخ )ت: 1789م(، وكتابــات جــان 
ــيكو )ت: 1755م(،  ــو )ت: 1778م(، ومونتس ــاك روس ج
واهتمامهمــا بالنظــرة السياســية والاجتماعيــة، ممــا دفــع 

ــة. ــل الحداث ــو مُثُ ــرن نح ــذا الق ــى ه بخط

وقــد تميــز القــرن الثامــن عشــر بوجــود ثــاث ثــورات 
ن الحداثــة وســياقها: مهمــة فــي مســلك تكــوُّ

الثــورة الأولى هي: الثــورة الصناعيــة؛ الــي كانــت 
نتيجتهــا اكتشــاف الكهربــاء في منتصــف القــرن 
الثامــن عــر، وفي نهايتــه اخــراع القاطــرات التجارية، 
ــول  ــح للوص ــك يلم ــة، كل ذل ــد الهوائي ــاق المناطي وإط

ــرة.  ــيارة والطائ ــرى كالس ــفات أخ ــتقبلًا لمكتش مس

ــدث  ــية؛ وهي ح ــورة الفرنس ــة وهي: الث ــورة الثاني الث
ــم  ــة العال ــكيل هوي ــؤولة في تش ــة مس ــم، ومرحل عظي
الغــربي، حيــث قامــت بعكــس نظريــات فلاســفة 
القــرن الثامــن عــر، فرصــدت عواطفهــم وانفعالاتهم، 

ــة. ــم الزمني ــة لحقبته ــت الخاتم ووضع

الثــورة الثالثــة وهي: الثــورة الرومانتيكيــة)))؛ الــي 
جــاءت كــردة فعــل مضــاد لعهــد التنويــر الذي ألغى كل 
مــا ســوى النفــع المــادي والآليــة، ورجــع في هــذه الثــورة 
ــورة  ــارت ث ــة، وص ــال والعاطف ــعار والخي ــار الأش اعتب
ــررت  ــة، وتح ــة المتوارث ــة والجمالي ــر الأخلاقي على المعاي
ــة  ــود الاجتماعي ــن القي ــة م ــخصية البشري ــا الش فيه

ــة))). والأخلاقي

ــار  ــة وإيث ــودة للطبيع ــرف بالع ــالي، يعُ ــري وجم ــاه فك   اتج (((
الحــس والعاطفــة على العقــل والمنطــق والإعــاء مــن شــأن 
الخيــال. انظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، المؤلــف: د 

ــر )963/2(. ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت أحم
ــث، )ص297-292(،  ــر الأوروبي الحدي ــخ الفك ــر: تاري   انظ (((
ــة،  ــخ الفلســفة الغربي ودروس في الفلســفة، )ص441(، وتاري

اكتمال الفكر الحداثيّ:

دخــل القــرن التاســع عــر الميــادي الذي صــارت فيــه 
ــابق،  ــر س ــن أي ع ــدًا م ــر تعقي ــة أك ــاة الفكري الحي

وهــذا يعــود إلى عــدة أســباب: 

أولها: اتســاع المساحة الفكرية أكـبـــر مـــن ذي قبـــل، 
إذ قدمــت أمريــكا وروســيا إســهامات مهمــة في هــذا 
ــا مــن  ــا وفهمً المجــال، كمــا صــارت أوروبــا أكــر وعيً
الســابق للفلســفات الهنديــة؛ القديــم منهــا والحديــث. 

رئيســيًّا  مصــدرًا  بــات  الذي  العلــم؛  ثانيهــا: 
ــر  ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــدة من ــافات الجدي للاكتش
الميــادي، وقــام بفتوحــات علميــة جديــدة، لا ســيما في 
ــة،  ــاء العضوي ــا، والكيمي ــا، والبيولوجي علــوم الجيولوجي

والأدويــة وغيرهــا.

ثالثهـــا: اخــراع الآلـــة الذي غــرَّ البنيــة الاجتماعيــة 
ــن  ــدًا ع ــا جدي ــاس مفهومً ــح الن ــا، ومن ــرًا عميقً تغي
ــة مــن حولهــم.  ــة الطبيعي قدراتهــم فيمــا يتعلــق بالبيئ

الفلســي  المجالــن  في  الكبــرة؛  الثــورة  رابعًــا: 
والســياسي علـــى حـــد ســـواء، على المناهج التقليدية في 
الفكــر الســياسي والاقتصــادي، الــي أدت إلى الهجــوم 
ــي  ــات ال ــدات والمؤسس ــن المعتق ــر مـ ــاد الكث وانتق
كانــت حــى ذلــك الحــن تعتــر غــر قابلــة للمــس أو 

ــد))). ــا بالنق ــه إليه التوج

ــم  ــم وأكثره ــرن وأبرزه ــذا الق ــوز ه ــهر رم ــن أش وم
ــاني جــورج هيغــل )ت: 1831م(،  ــرًا؛ الفيلســوف الألم أث

دار  ناصيــف،  الكريــم  عبــد  ترجمــة:  راســل،  برترانــد 
)ص869-835(. 2020م،  ط1،  التكويــن، 

  انظر: تاريخ الفلسفة الغربية )ص889(. (((
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وهــو خليفــة الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط )ت: 
ــر؛  ــب الأخ ــيس مذه ــر في تأس ــغ الأث 1804م(، وله بال
واكتمــاله في فلســفة شــاملة موحــدة توحيــدًا اســتثنائيًّا، 
ورغــم صعوبــة فلســفته إلا أن نفوذهــا كان كبــرًا، 
وفكرتــه في الصــات والعلاقــات ســواء هي صلــة 
التعــارض أو التناقــض؛ فـــ »كل حالــة لفكــرة أو شيء، 
ــف  ــؤدي إلى موق ــم يـ ــف في الـعـالـ وكل رأي وكل موق
ــذ يتحــد هــذا المعــارض أو المضــاد  معــارض له، وبعدئ
معــه لتشــكيل كلٍّ أعلى. إنّ »هيغــل« يدُخِــل هــذه 
»الحركــة المنطقيــة« في كل مــا كتبـــه مـــن كتب وألقـــاه 

ــرات«))). مـن مـحاضـ

ومــن أكــر الشــخصيات -أيضًــا- تأثــرًا في هــذا القــرن 
ــه  ــع أن ــن )ت: 1882م(، وم ــدة؛ داروي ــارات ع على مس
لــم يكــن فيلســوفاً إلا أن نظريتــه العلميــة في الأحيــاء 
يــة في العديــد  )نظريــة النشــوء والارتقــاء( كانــت مدوِّ
ــل  ــة، ب ــة والفكري ــة والاجتماعي ــول العلمي ــن الحق م

ــة))). حــى الاقتصادي

فالقــرن التاســع عــر الميــادي يعطــي ملامــح اكتمال 
ــم؛  ــاس ومفاهيمه ــع الن ــرًا في واق ــداثّي ظاه ــر الح الفك
فبــدء ظهــور خطــوات الحداثــة كانــت مــن قبــل عــر 
ــا  ــن باديً ــم يك ــة ل ــوعي بالحداث ــن ال ــة، ولك النهض
مكتمــاً إلا مــن بعــد هيغــل؛ الذي كشــف عــن أهميــة 
ــا  ــا جذوره ــة له ــر، وأن الحداث ــر للمفك ــخ الفك تاري
التاريخيــة، وأنهــا ليســت شــيئاً خياليًــا أســطوريًّا، 

  قصة الفلسفة، ويل ديورانت، )ص348(.  (((
ــة، يوســف كــرم، مؤسســة  ــخ الفلســفة الحديث   انظــر: تاري (((
ــة،  ــة الجدلي ــل إلى المادي ــداوي، 2012م، )ص373(، ومدخ هن
موريــس كورنفــورث، ترجمــة محمــد مصطــى، دار الفــارابي، 

ــربي، )ص388(. ــل الغ ط5، 2015م، )40/1(، وآلام العق

فجعــل هيغــل الحداثــة تجــد توازنهــا مــن ذاتهــا، ومــن 
المســالك الــي رســمتها بنفســها؛ فــالذي يمــز الحداثــة 
ــا  ــي له ــة ال ــا الفردي ــل في داخله ــي تحم ــة ال هي الذاتي
أن تعــر وتنقــد، ولا تخضــع للســلطة، وألا يقبــل أحــد 

ــول ومســاغ))). ــه مقب ــدا له أن شــيئًا إلا مــا ب

وفي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر وبدايــة 
ــه )ت: 1900م(  ــر نيتش ــادي ظه ــن المي ــرن العشري الق
كتاباتهمــا  كانــت  حيــث  1939م(؛  )ت:  وفرويــد 
ــة  ــر مــن أســس الحداث ــة والنفســية مغــرّة لكث الأدبي
ومرتكزاتهــا، فنيتشــه كان مــن الأدبــاء الذيــن أوصلــوا 
ــت له  ــه؛ وكان ــه ونقدياّت ــال كتابات ــن خ ــم م فكرته
روايــة شــهيرة بــثَّ فيهــا أصــول أفــاره ونظرتــه للحياة، 
فتمســك بالأصــل المــادي، وأنكــر الغيبيــات، وأشــال 
ــات، وأن  ــادئ وكلي ــم ومب ــن قي ــود وم ــات في الوج الثب
الحقائــق مــا هي إلا نســبية، وانتقــد العقليــة الــي 
ــح أن  ــوار، وأوض ــر الأن ــكلات ع ــا تش ــاءت به ج
ــة  ــان مركزي ــة الإنس ــم، وأن مركزي ــقٌ بالوه ــك تعلُّ ذل
ــي  ــة ال ــرض الطبيع ــن ع ــن م ــرد كائ ــو مج ــة؛ فه زائف

ــتها))). ــا قداس ــى عنه ن

وبــدأتْ بكتابــات نيتشــه مرحلــة جديــدة هي مرحلــة 

  انظــر: نقــد يورغــن هابرمــاس للحداثــة، زهــرة بن تيشــة،  (((
ــول  ــة 2017م، )ص15(، والق ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص جامع
الفلســي، هابرمــاس، ترجمــة: فاطمــة الجيــوشي، منشــورات 
وزارة الثقافــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، دمشــق، 1995م، 
)ص49(، ومــا بعــد الحداثــة والتنويــر، الــزواوي بغــورة، دار 

ــروت، ط1، 2009م، )ص50-45(. الطليعــة، ب
ــم زرادشــت( انظــر: تاريــخ    عنــوان الروايــة )هكــذا تكلّ (((
ــة،  ــفة الألماني ــث، )ص493(، والفلس ــر الأوروبي الحدي الفك
ــداوي،  ــة هن ــامة، مؤسس ــد س ــة: محم ــووي، ترجم ــدرو ب أن
2014م، )ص69(، ودروب مــا بعــد الحداثــة، بــدر الديــن 

ــداوي، 2018م، )ص16(. ــة هن ــى، مؤسس مصط
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الحداثــة الســائلة؛ وكان له أثــر كبــر فيهــا بــأن: »حــاول 
تحطيــم كل مــا كان الفلاســفة يســمونه في المــاضي 
ــا وكليًّــا، وذلـــك  ًـ ــا وجميــاً ومطلق مقدسًــا وخــرًا وحقًّ
ــرفي  ــن المع ــا لا على اليق ــاء تمامً ــم القض ــى يتس ح
ــم  ــا يت ــب؛ وإنم ــاق وحس ــي للأخ ــاس الدينـ والأس
ــل وعلى مفهــوم  ــا على أي يقــن معــرفي، ب القضــاء أيضً
أو فكـــرة الأخــاق ذاتهــا، وعلى أيــة مركزيــة لأي شيء، 
ــت  ــود الثاب ــرة الوج ــل وعلى فك ــاناً، ب ــا كان أم إنس إلهً
ــياء. أي أن  ــاوز الأش ــل الذي يتج ــرة ال ــا، وفك ذاتهـ
العالــم بذلــك يصبــح نســقًا ســائلًًا بـــا يقــن أو معــى 
ــا  ــح ب ــة، والإنســان يصب ــة أو هويـ ــة أو كينون أو غايـ

ذات، ولا حــدود، ولا اســتقلال، ولا مركزيــة«))).

ــه  ــه نيتش ــة حطم ــه الحداث ــزت علي ــا ارتك ــل م  ف
وهدمــه، فلمــا جــاء فرويــد كشــف عــن رؤيتــه في علم 
ــات  ــويٌّ في العشريني ــدىً ق ــا ص ــي كان له ــس ال النف

ــادي))). ــن المي ــرن العشري ــن الق ــات م والثلاثيني

وكانــت قضيــة اللاشــعور هي الحائــزة على الجــزء الأكــر 
ــعور  ــر أن اللاش ــه، ليُخ ــه وتجارب ــاته وأبحاث ــن دراس م
فاعــل في اختياراتنــا وأفعالنــا، وقــد تشــلَّ عــر 
الطفولــة والمراهقــة والمواقــف، فيُخــر أن الإنســان 
لديــه ثلاثــة منــاحٍ؛ الأنــاَ الأعلى )القيــم والمثُــل(، والهــوَ 
)الرغبــات واللاشــعور(؛ وهــذان بينهمــا تصــادم وتضادّ، 
ــإذا  ــا )الذات وواقعــه(، ف ويُمتحــن بهــذا التصــادم الأن
كان فرويــد يُُخــر أن نشــاط الإنســان دافعــه اللاشــعور 
ــيطران على  ــه يس ــان ووعي ــر الإنس ، وأن فك ــا وعيٌّ وال
جــزء يســر مــن ســلوكياته، فهــو بذلــك يســدد ضربــة 

ــز  ــوس، المرك ــد الله أدالك ــداثي، عب ــاب الح ــد الخط   في نق (((
العــربي، ط1، 2014م، )ص29-28(. الثقــافي 

  انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، )ص496(. (((

ــز  ــم ركائ ــي هي أه ــدةً، ال ــةً واح ــل والإرادة دفع للعق
ــد  ــة، مــع أن العقــل بالنســبة إلى فروي ــر والحداث التنوي
ــاء  ــاة، والإعف ــى الحي ــول على مع ــيلة في الحص ــو الوس ه
مــن الأوهــام وتقييــد أي ســلطة لصالــح ســلطة الذات. 

ــة  ــأة الحداث ــة لنش ــرة السريع ــذه النظ ــال ه ــن خ وم
ــة  ــية في كيفي ــم أساس ــح معال ــي تتض ــياقها التاري وس
تعــاطي العقليــة الحداثيــة مــع وقائــع فكرية وفلســفية، 
بحثـًـا عــن حلــولٍ عــن أســئلة الوجــود والمعــى، نســتلهم 
 معرفيــةً وأخلاقيــةً تفرعّــت 

ً
مــن تلــك المعالــم أصــولًا

مــن تلــك الأفــار وحقائقهــا، وهي مــا ســيتضح معنــا 
ــا البحــث.  في ثناي

المطلب الثالث: الأسس الفلسفية للحداثة:

تقوم الحداثة على أسس فلسفية عديدة؛ أهمها:

الذاتية )الفردانية(: 

ــتقلًا  ــا مس ــرد كيانً ــا الف ــون فيه ــي يك ــة ال هي الحال
ومتفــردًا عــن الجمــاعات الــي ينتمي إليهــا، وقــادرًا على 
اتخــاذ قراراتــه اســتنادًا إلى إمكانياتــه الخاصــة وقدراتــه 
المســتقلة عــن أفــراد الجماعــة الآخريــن الذيــن ينتــي 

إليهــم الفــرد))).

وقيــل: هي نزعــة أو ســلوك يؤكــد على الخصائــص 
ــك  ــة، وذل ــه الخاص ــماته ومميزات ــرد، وعلى س ــة للف الذاتي
بمــا يتعــارض مــع مــا هــو جمــاعي وعام ومشــرك مــع 
ــو  ــا ه ــد م ــة تؤك ــي أن الفرداني ــذا يع ــن، وه الآخري
خــاص وشــخصي ومتفــرد، أي أن الفــرد - في النهايــة - 

ــة: قــراءة في المفهــوم والتمظهــرات، مفيــدة    انظــر: الفرداني (((
خــروبي، مجلــة مجتمــع تربيــة عمــل، جامعــة ورقلــة، الجزائــر، 

المجــد )8(، العــدد )1(، 2023م، )ص197(.
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وفقًــا لمفهــوم الفردانيــة كائــنٌ إنســانٌيّ يمتلــك وحداتــه 
ــل،  ــام متكام ــق ونظ ــه كنس ــؤدي وظيفت ــة، وي الداخلي
ــط الذي  ــرة الوس ــة في دائ ــتقلالية خاص ــك اس ويمتل

ينتــي إليــه))).

وقيــل: هي صــورة الإنســان الذي يتمــز عــن الآخريــن 
ــود،  ــه للوج ــه ونظرت ــره وعلم ــرق تفك ــة بط أو الجماع
ــص  ــمات وخصائ ــرد س ــاء الف ــن إعط ــة م ــا حال وأنه
شــخصية يتفــرد بهــا، ويكتســب عبرهــا هويتــه 

ــزة))). المم

فالفردانيــة هي الأســاس الأول مــن أســس الحداثــة، وهي 
فلســفة اجتماعيــة أو ســلوكية تضــع الفــرد في المركــز، 

وتعتــر تحقيــق الذات والحريــة الشــخصية هدفهــا الأســى. 

ــال  ــارز خ ــلٍ ب ــور بش ــفة في الظه ــذه الفلس ــدأت ه ــد ب وق

ــربي على  ــر الغ ــرد الفك ــث تم ــا، حي ــة في أوروب ــر النهض ع

ــة))) والجماعيــة، وأصبــح الفــرد وقيمــه  الســلطة الدينيــة البابوي

ــة؛ فــي تعــود  الشــخصية محــور الاهتمــام، أمــا أصــول الفرداني

إلى تطــور الفلســفة الغربيــة، خاصــةً مــع ظهــور التيــارات 

  انظــر: الاغــراب والأنســنة في مفهــوم الفردانيــة: المغامــرة  (((
ــة،  ــعد وطف ــة، علي أس ــة الغربي ــة في الثقاف ــة الفرداني الفكري
مجلــة تعريــب، المجــد )15(، العــدد )28(، 2005م، )ص129-

.)153
  انظــر: المرجــع الســابق، ومفهــوم الفردانيــة في الفكــر  (((
ــا،  ــفة وتاريخه ــر الفلس ــد، مخ ــورة عاب ــاصر، ن ــي المع الفلس

جامعــة وهــران 2، )ص245(.
  نســبة إلى البابــا وهــو أعلى درجــة في الســلم الكهنــوتي  (((
ــر  ــر: مظاه ــة، انظ ــس الكاثوليكي ــا للكنائ ــة العلي والمرجعي
ــان  ــة على الإنس ــة الغربي ــم الحداث ــلبي لقي ــاس الس الانع
المعــاصر: )الحريــة، الفردانيــة(، محمــد الأمــن بــكلي، 
ومصطــى وينــن، مجلــة الشــهاب، كليــة العلــوم الإســامية، 
ــر، المجــد )11(، العــدد )2(، 2025م،  ــوادي، الجزائ ــة ال جامع

)ص834(.

ــة.  ــتقلالية الفردي ــة والاس ــم الحري ــت لقي ــي روج ــة ال الفكري

ــمالية  ــو الرأس ــع نم ــة م ــور الفرداني ــات ظه ــزّزت تجلي ــد تع وق

ــرة  ــت الفك ــث أصبح ــرب، حي ــة في الغ ــولات الاقتصادي والتح

ا في تحقيــق مصالحــه  القائلــة بــأن الفــرد يجــب أن يكــون حــرًّ

ــم أو المصلحــة العامــة مــن  الشــخصية بغــض النظــر عــن القي

ــخة))). ــادئ الراس المب

مظاهر الفردانية:

تفكك الأسرة وظهور مؤسسات بديلة:

تغــرت الغايــات مــن وجــود كل أسرة إنســانية، فلــم تعــد هنــاك 

ــورت  ــد تط ــذه الأسرة ق ــة أن ه ــا، خاص ــن أعضائه ــط ب رواب

ــزواج  ــد ال ــن عق ــال الأول ع ــالات؛ الانفص ــوع انفص ــن مجم ع

المقــدس الذي تحركــه الكنيســة، والانفصــال الثــاني عــن العقــد 

المــدني حيــث تحــرر الزوجــان مــن كل مســؤولية أسريــة، ونشــأ 

عــن تفــكك الأسرة مشــاعر الاغــراب والقلــق الــي أدت 

ــة التغيــر في المجتمــع عــن طريــق تحطيــم كل  بالعقــل إلى محاول

المؤسســات القديمــة بمــا تحملــه مــن قيــم ثــار عليهــا ليتخلــص 

ــة  ــات بديل ــاد مؤسس ــة إلى إيج ــوات المختلف ــت الدع ــا، فكان منه

لــأسرة تتكــون مــن مجمــوعات مــن الجنســن، وظهــر الخليــل 

المؤقــت عوضًــا عــن الــزوج، وكــرت الأمهــات أو الآبــاء الذيــن 

يعيشــون حيــاة منعزلــة بعضهــم عــن بعــض وبحوزتهــم أطفــال 

ــم يبلغــوا ســن النضــج، كمــا ظهــرت الأسر المختلطــة نتيجــة  ل

ــاق))). ــزواج والط ــدد ال تع

تنامي النزعة الاستهلاكية المفرطة:

إلى  الــروري  الاســتهلاك  مــن  المجتمــع  انتقــل  حيــث 

ــاصر،  ــي المع ــر الفلس ــة في الفك ــوم الفرداني ــر: مفه   انظ (((
نــورة عابــد، )ص250-248(.

  انظــر: الفردانيــة: قــراءة في المفهــوم والتمظهــرات، مفيــدة  (((
ــروبي، )ص205-204(. خ
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الاســتهلاك الرفــاهي، ثــم إلى ســيولته بمضامــن الــرف والهــوس 

في الاســتهلاك، واكتســاب عادات اســتهلاكية جديــدة، والهــوس 

ــت  ــا لس ــع م ــيطر على مجتم ــي تس ــة، فـ«ل ــات التجاري بالعلام

بحاجــة أن تســيطر على المحاكــم أو الجيــش فيــه، كل مــا عليــك 

عملــه هــو أن تســيطر على قصصــه، والتلفزيــون والإعــام هــو 

ــن  ــا ب ــت، م ــم الوق ــاس معظ ــم الن ــص لمعظ ــروي القص الذي ي

التلفزيــون والســينما والانترنــت أصبــح الإعــام هــو المســيطر 

على الأرض، خــال هــذه الســاعات تركــز معظــم منتجــات 

ــم  ــج للقي ــتهلاكية والتروي ــاط الاس ــز الأنم ــام على تعزي الإع

ــاليب  ــرض أس ــق ع ــن طري ــاشرة ع ــورة مب ــا بص ــة، إم المادي

ــورة  ــاء، أو بص ــاهير والأغني ــها المش ــي يعيش ــة ال ــاة المترف الحي

ــأن  ــي تعــزو القناعــة ب ــق القصــص ال ــاشرة عــن طري غــر مب

ــة ومــن شراء ســلع  ــأتي مــن تحســن الأوضــاع المادي الســعادة ت

ــة)))«. ــاج الموض ــدة وإنت جدي

تحول الثقافة إلى صناعة وظهور المواطن العالمي:

ــذا أدى  ــتهلاك، وه ــة الاس ــيوع ثقاف ــبب ش ــك بس وذل
ــوم على المنطــق الســلعي  ــي تق ــة ال إلى الســيولة الثقافي
والقيــم الاســتهلاكية الــي تغــري الجماهــر وتجذبهــم 
نحــو الــراء وبصفــة خاصــة الاســتخدام الأمثــل 
والأزيــاء  والفــن  الأدب  اخــراق  في  للرأســمالية 
ــة،  ــة الجماهيري ــة والثقاف ــة الراقي ــن الثقاف ــب ب للتقري

ــتهلاكية. ــة الاس ــة الثقاف ــى بصناع ــا يس ــو م وه

ــع  ــوق لا تبي ــة على الس ــركات المتنافس ــدت ال ــد غ لق
المنتجــات بــل الرمــوز، بحيــث لــم تعــد المنافســة قائمــة 
على أســاس نوعيــة الصناعــة ومتانتهــا وجمالهــا وجدتهــا، 
ــاء  ــورة والانتم ــة بالص ــألة مرتبط ــت المس ــل أضح ب
ــة ترشــيد الاســتهلاك، إيمــان  ــل ثقاف   دور الإعــام في تفعي (((
ســوقال، مجلــة العلــوم الإنســانية، قســنطينة، الجزائــر، العــدد 

)47(، 2016م، )ص326(.

الرمــزي، وهكــذا أصبــح اقتنــاء البضاعــة والمنتجــات 
ــة  ــوق على القيم ــة، تتف ــات رمزي ــا لهوي ــاء وهميً انتم
ــة  ــغ الخيالي ــاق المبال ــر إنف ــا يف ــذا م ــا، وه ــد ذاته بح
ــس  ــط إلى التناف ــس فق ــدف لي ــان الذي يه على الإع
ــف  ــوز وتوظي ــب بالرم ــا التلاع ــل أيضً ــوق؛ ب على الس
ــو  ــا يمح ــتهلاك بم ــراء بالاس ــال والإغ ــام والخي الأوه

ــع))). ــورة والواق ــن الص ــز ب التمي

العقلانية المطلقة:

ــة،  ــس الحداث ــن أس ــاس م ــربي وأس ــح غ وهي مصطل
وتعــي العقلانيــة: إخضــاع كل شيء لحاكميــة العقــل، 
ــة  ــاة الاجتماعي ــط الحي ــم وضب ــه تنظي ــب علي ممــا يترت
ــرق في  ــا، لا ف ــا عقلانيً ــة ضبطً ــة والفكري والاقتصادي

ــوي))). ــي أو دني ــأن دي ــن ش ــك ب ذل

ــة  ــا: »مجموع ــة بأنه ــة العقلاني ــون الحرك ــرف برينت ويع
ــون  ــأن الك ــاد ب ــي إلى الاعتق ــي تفُ ــار ال ــن الأف م
يعمــل على نحــو مــا يعمــل العقــل حــن يفكــر بصــورة 
ــه في  ــإن الإنســان يمكن ــة؛ ولهــذا ف ــة وموضوعي منطقي
ــا  ــه مثلم ــل خبرت ــا يدخ ــم كل م ــر أن يفه ــة الأم نهاي
يفهــم مشــلة رياضيــة أو ميكانيكيــة بســيطة. وتــزع 
ــة أو  ــارق للطبيع ــو خ ــا ه ــقاط كل م ــة إلى إس العقلاني
ــي، الذي  ــط على الطبي ــت فق ــون، وأبق ــن الك ــي م غي

ــكك  ــوعي والتف ــات ال ــة: جدلي ــيولوجيا الهوي ــر: سوس   انظ (((
ــد الغــي، مركــز دراســات الوحــدة  ــاء، عمــاد عب وإعادة البن

ــا. ــا بعده ــروت، ط1، 2017م، )ص129( وم ــة، ب العربي
ــاء،  ــن، الدار البيض ــد الرحم ــه عب ــة، ط ــر: روح الحداث   انظ (((
المغــرب، ط1، 2006م، )ص26-27(، ونقــد الحداثــة، آلان 
توريــن: ترجمــة: أنــور مغيــث، المجلــس الأعلى للثقافــة، 
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة وم ــر، ط1، 1977م، )ص30(، والحداث م
ــر، 2000،  ــال للن ــاء، دار توبق ــبيلا، الدار البيض ــد س محم

)ص26(.
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ــة،  ــل للفهــم في النهاي ــه قاب يؤمــن المفكــر العقــاني أن
وأن ســبيلنا إلى فهمــه في الغالــب الأعــم الوســائل الــي 

ــا باســم مناهــج البحــث العلــي«))). ــا أكثرن يعرفه

فالعقــل وحــده -عنــد الحداثيــن- كافٍ في معرفــة 
ــذه  ــص، وه ــوحي أو الن ــن ال ــر ع ــضّ النظ ــة، بغ الحقيق
مــن أهــم التجليــات والأســس الفلســفية الــي تقــوم 

ــة. ــا الحداث عليه

ــفة  ــن الفلس ــية م ــا الأساس ــة ملامحه ــذ الحداث وتأخ
الوضعيــة الــي أحدثــت نــوعًًا مــن القطيعــة مــع 
التصــورات الأبويــة والكنســية التقليديــة، مؤكــدة 
ــاحي  ــى من ــة في ش ــة والعقلاني ــة العلمي ــة المعرف أهمي

الحيــاة الاجتماعيــة واتجاهاتهــا. 

»وتعــد العقلانيــة مبتــدأ الحداثــة وخبرهــا... إنهــا 
انتصــار للعقــل في مختلــف مجــالات الحيــاة والوجــود، في 
ــة هي  ــة الحداث ــة، وغاي ــاة الاجتماعي ــم والحي ــال العل مج
بنــاء مجتمــع عقــاني، وهــذا يعــي أن الحداثــة هي ولادة 
جديــدة لعالــم يحكمــه العقــل، وتســوده العقلانيــة«))).

ــر  ــادس ع ــرن الس ــة إلى الق ــذور العقلاني ــع ج وترج
ــكارت )ت: 1596م(  ــه دي ــث دعا ريني ــادي، حي المي
ــي يعمــل في بعــض  إلى إتاحــة الفرصــة أمــام العقــل ل
المســاحات المعرفيــة، بيــد أن إيمانويــل كانــط )ت: 
1724م( يعــد بحــق رائــد الثــورة العقلانيــة مــن خــال 
ــص(،  ــل الخال ــد العق ــه )نق ــهور في كتاب ــه المش إعلان

ــون، ترجمــة شــوقي  ــن برينت ــث، كري   تشــكيل العقــل الحدي (((
جــال، عالــم المعرفــة، رقــم )82(، والمجلــس الوطــي للثقافة 

والفنــون والآداب، الكويــت، 1963م، )ص71-70(.
ــة، علي  ــد الحداث ــا بع ــة وم ــومي الحداث ــات في مفه   مقارب (((

أســعد وطفــة، )ص48(.

ــن  ــا ب ــل م ــود فواص ــه بوج ــن إيمان ــرّ ع ــث ع حي
ــاع  ــة إخض ــرًا إلى إمكاني ــا، مش ــا وراءه ــة وم الطبيع

ــي. ــل العل الأولى للعق

ويــرى كانــط أن العقــل هــو الملكــة الــي تمدنــا بمبادئ 
المعرفــة، وأنــه لا يبحــث في طبيعــة الأشــياء الخارجيــة، 
ــل  ــن العق ــاً م ــا)))، جاع ــرع له ــو الذي ي ــا ه وإنم
المحكمــة العليــا الــي يجــب أن يَمْثــل أمامهــا، بشــل 

ــا ليــرر ادعاءه))). ــة م ــدعي مصداقي ــا ي عام، م

ويصــف الحداثيــون دعــوة كانــط بأنهــا تحــول فلســي 
ــوت  ــة اللاه ــن هيمن ــربي م ــل الغ ــر العق أدى إلى تحري
Theology، فــأدت إلى ميــاد فلســفة علميــة تهيمــن 

على القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن العشريــن، 
كمــا يــرى الحداثيــون أن التغــرات الــي طالــت الُبــى 
القائمــة حتّمــت صعــود العقــل وهيمنتــه بدرجــة 
ــن  ــم م ــدد مه ــر ع ــادِر في تطوي ــؤديَ دور المب ــه لي أهّلت
ــق  ــم تتعل ــرت مفاهي ــث ظه ــم، حي ــات والمفاهي النظري
ــاحة  ــل س ــم العق ــي، واقتح ــم المجتم ــة التنظي بعقلن
ــة  ــاواة والديمقراطي ــدل والمس ــة كالع ــم القديم المفاهي

ــددًا. ــا مج ــد بناءه ليعي

واســتمر ســي العقــل في تحريــر نفســه مــن كافــة 
أشــال الاســتلاب الــي حرمتــه مــن العمــل الإيجــابي 
ــد  ــور العدي ــر الذي أدى إلى ظه ــة، الأم ــور طويل لعص
ــن  ــرًا م ــوا كث ــن أسس ــن الذي ــاء الطبيعي ــن العلم م
ــر  ــا ظه ــيكية، كم ــة الآن بالكلاس ــات المعروف النظري

  انظــر: الحصــاد الفلســي للقــرن العشريــن، عطيــات أبــو  (((
الســعود، الإســكندرية: منشــأة المعــارف، 2002م، )ص62(.

ــة:  ــاس، ترجم ــة، هابرم ــي للحداث ــول الفلس ــر: الق   انظ (((
فاطمــة الجيــوشي، منشــورات وزارة الثقافــة، 1995، )ص33).
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في الوقــت ذاتــه لــوك وهيجــل وماركــس وآخــرون 
مــن علمــاء الاجتمــاع والمفكريــن، الذيــن اتفقــوا 
– رغــم اختلافهــم الذي يصــل في بعــض الحــالات 
ــه  ــل حق ــاء العق ــض – على ضرورة إعط ــة التناق لدرج
في وضــع تصــوره عــن الحيــاة والكــون. وبانتصــار 
هــذا الاتجــاه أصبــح العقــل هــو الحاكــم الوحيــد على 
صحــة الأشــياء، بحيــث تمــت مرادفــة ســامة الإدراك 
ــول  ــاس أن المعق ــول؛ على أس ــياء بالمعق ــر للأش والتفس
يطلــق على مــا يتفــق مــع قواعــد العقــل. ونظــرًا 
ــا العقــل في الخطــاب  ــي احتله ــا ال ــة العلي لهــذه المكان
الحــداثي؛ أصبــح الإنســان )حامــل العقــل( في مواجهــة 

ــا. ــا وراءه ــة إلى م ــة، دون حاج ــع الطبيع م

فالعقلانيــة عنــد الحداثيــن مــن الغربيــن ومــن 
ــن  ــاة، والدي ــاس الحي ــام أس ــي الإس ــن ب ــايرهم م س
محكــوم عليــه بهيمنــة العقــل، وصــارت الحداثــة 
ــث  ــة؛ حي ــا »العقلاني ــص منه ــدة خصائ ــتند إلى ع تس
ــب  ــف جوان ــه في مختل ــيادته وهيمنت ــل بس ــى العق يتج
ــر  ــادئ التنوي ــا لمب ــياسي تجليً ــاعي والس ــود الاجتم الوج

ــه«))). وقيم

ــا:  ــف منه ــدة مواق ــن ع ــق م ــة تنطل ــارت الحداث وص
ــان  ــوق الإنس ــدر تف ــو مص ــل ه ــأن العق ــان ب »الإيم
وتفــرده في مملكــة الكائنــات الحيــة، ومــن ثــم الإيمــان 
ــور  ــل أن يط ــذا العق ــر ه ــتطيع ع ــان يس ــأن الإنس ب
الوجــود  على  الســيطرة  باتجــاه  والمعــارف  العلــوم 

والمصــر«))).

  الإســام وحــوار المســتقبل، محمــد محفــوظ، المركــز الثقــافي  (((
العــربي، )ص27(.

  مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة )ص14(. (((

ويتجــى هنــا أن العقلانيــة صــارت أساسًــا مــن أســس 
الحداثــة، وأن الديــن مناقــض للحريــة والعقــل معًــا. 

العلمنة: 

العلمانيــة هي إحــدى الأســس الــي تقــوم عليهــا 
ــي  ــم الدي ــن الفه ــم م ــرر العال ــي تح ــة، و«تع الحداث
وشــبه الديــي، إنهــا نبــذٌ لجميــع الــرؤى الكونيــة 
ــوز  ــة وللرم ــاطير الخارق ــل الأس ــم ل ــة وتحطي المغلق
ــم  المقدســة... إنهــا تعــي أن يديــر الإنســان ظهــره لعال

مــا وراء الطبيعــة«))).

وقيــل هي: »نزعــة اســتقلالية بشرية انبنت على انســاخ 
عن ســيطرة المفاهيــم الدينية على الإنســان«))).

للإنســانية  أي  للعالــم،  شــاملة  نظــرة  »هي  وقيــل: 
جمعــاء، والكــون كلــه تؤكــد اســتقلالية العالــم بــكل 
مقوماتــه وأبعــاده وقيمــه تجــاه الديــن ومقوماتــه وقيمــه، 
والاســتقلالية تعــي أن هنــاك قيمًــا ذاتيــة فعليــة للعالم 

ــة له«))). ــر خاضع ــن وغ ــن الدي ــتمدة م ــر مس غ

وفي معجم أكسفورد العلمانية تعني:

ــل  ــا، مث ــا ولا روحيّ ــس دينيًّ ــادي، لي ــوي أو م أ- دني
التربيــة اللادينيــة، الفــن، الموســيقى اللادينيــة، الســلطة 

ــة. ــة للكنيس ــة المناقض ــة أو الحكوم اللاديني

ب- الــرأي الذي يقــول: إنــه لا ينبــي أن يكــون الديــن 
ــة«))). ــا للأخلاق والتربي أساسً

ــد  ــص، أحم ــة الن ــم: تاريخي ــرآن الكري ــون والق   العلماني (((
إدريــس الطعــان، دار ابــن حــزم، بــروت، ط1، 2007م، 

.)129 )ص
  المرجع نفسه )ص129(. (((
  المرجع نفسه )ص245(. (((

ــرآن  ــر الق ــن تفس ــه م ــث وموقف ــاني الحدي ــار العلم   التي (((>=
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أسباب ظهور العلمانية في الغرب:

ــربي،  ــي غ ــراز فلس ــي إف ــياقها التاري ــة في س العلماني
يمثــل أحــد أعمــدة الحداثــة في أوروبــا، وقــد كان 

ــا: ــباب، منه ــن الأس ــددٍ م ــة ع ــا نتيج ظهوره

الطغيان الديني: 

حيــث انفــردت الكنيســة بــادعاء الحــق في التكلم باســم 
الــرب، فحاربــت كل الفــرق المســيحية المخالفــة لها.

ــابع  ــرن الس ــيحيون في الق ــن المس ــال الدي ــد كان رج لق
عــر الميــادي يدّعــون أنهــم يحكمــون بنــاء على 
أوامــر ونــواهٍ إلهيــة، وأن عندهــم تفويضًــا إلهيًّــا بذلــك، 
ــيطروا على  ــرب، فس ــع ال ــاشًرا م ــالًا مب ــم اتص وأن له
الدولــة وأصبحــت تحــت رحمتهــم. وهــذه هي الحكومــة 

ــة. ــة التيوقراطي ــة أو الحكوم الديني

الصراع بين الكنسية والعلم: 

بســبب تعصــب رجــال الكنيســة الذيــن اعتــروا 
ــا  ــوا فيم ــة، فتدخل ــد للمعرف ــدر الوحي ــهم المص أنفس
ــة  ــة البحت ــوم التجريبي ــم؛ كالعل ليــس مــن اختصاصه
وعلــوم الفلــك ونحوهــا، فأدخلــوا في المفاهيــم الدينيــة 
ــتمدة  ــة مس ــون والطبيع ــن الك ــة ع ــات مغلوط نظري
مــن نظريــات فلســفية قديمــة أو مــن أقــوال القديســن 
القــدامى؛ كنظريــة بطليمــوس الــي تجعــل الأرض مركز 

ــا. ــدور حوله ــة ت ــرام الباقي ــون وأن الأج الك

ــاع  ــوى الإقط ــع ق ــا م ــة بتحالفه ــت الكنيس ــم تحول ث
ــارات  ــا آلاف الهكت ــة تحته ــة إقطاعي ــة إلى هيئ الظالم
والــروات الهائلــة، وأصبــح هَــمُّ رجــال الديــن الأســاسي 

ــافعي،  ــن الش ــي الدي ــد ب ــى محم ــد، م ــرض ونق ــم: ع الكري
دار اليــر، مــر، ط1، 1429هـ، )ص44(.

=<

هــو الــروة وتوســيع دائــرة نفوذهــم وتســلطهم على 
ــعوب. الش

الفصــل بيــن الديــن والدولــة مــن ســمات المســيحية 
حتــى قبــل انتشــار العلمانيــة:

لقــد كانــت في أوروبــا ســلطتان: ســلطة سياســية يمثلها 
ــها  ــة يترأس ــلطة ديني ــه، وس ــك وأعوان ــس أو المل الرئي
البابــا ويســاعده الرهبــان والراهبــات والقساوســة 
ــا  ــا ميزانيته ــت له ــن. وكان ــال الدي ــن رج ــم م وغيره

ــا. ــا وثرواته وإقطاعه

ــلطة على  ــذه الس ــت ه ــة لا زال ــد العلماني ــى بع وح
ــا، فللفاتيــان حكومــة خاصــة غــر  حالهــا إلى عصرن
ــت  ــأتها ظل ــذ نش ــيحية من ــية، فالمس ــة السياس الحكوم
دينًــا لا دولــة، وشريعــة محبــة، لا تقــدّم للمجتمــع 
مرجعيــة قانونيــة ولا نظامًــا للحكــم، ورســالة مكرســة 
لخــاص الــروح، تــدع مــا لقيــر لقيــر ومــا لله لله، 
وظلــت رســالة كنيســتها خاصــة بمملكــة الســماء، لا 
شــأن لهــا بســلطان الأرض وقوانــن تنظيــم الاجتمــاع 
البــري في السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد وعلومهــا 

ــا. ومعارفه

والحاصــل أن العلمانيــة الأوروبيــة كانــت رد فعــل 
لصكــوك الغفــران والحرمــان والطغيــان الكنــي 
ــرب،  ــم ال ــة باس ــة المتحدث ــة الديني ــم الحكوم ومظال
ــة  ــال الكنيس ــه رج ــم يرض ــا ل ــرت كل م ــي اعت وال

مخالفًــا لــإرادة الإلهيــة))).

ــدم  ــة وإن أدّت إلى تق ــابقة للحداث ــس الس ــذه الأس فه

  انظــر: العلمانيــة - المفهــوم والمظاهــر والأســباب، مصطــى  (((
ــرب، ط1،  ــبيل، المغ ــدة الس ــربي، جري ــاوي المغ ــو الس باحُّ

.)73  – 2011م، )ص64 
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 حــول تفكيــك 
ً

مــادي وعلــي؛ إلا إنهــا أثــارت جــدلًا
ــة. ــم الديني ــة، والقي ــط التقليدي الرواب

المبحث الثاني: نقد الحداثة من المنظور الإسلامي:

المطلب الأول: نقد القول بمركزية الإنسان:

ــن  ــاس م ــان كأس ــة الإنس ــول بمركزي ــب على الق يترت
أســس الحداثــة كثــر مــن القضايــا الــي تتعــارض مــع 

ــان: ــامي للإنس ــور الإس المنظ

إنهاء العلاقة بين العبد وخالقه:

ــالى  ــات الإله - تع ــه )ت: 1900م( م ــول نيتش ــر ق انت
ا كبــرًا -، وهــذا مــن أبشــع مــا  الله عمــا يقولــون علــوًّ
يترتــب على هــذه المركزيــة المفرطــة مــن تحويــل العلاقــة 
بــن الإله الخالــق والمخلــوق إلى وجهــة غــر صحيحــة؛ 
ــائلة »إن  ــة الس ــة الحداث ــه مرحل ــح نيتش ــذا يفتت وبه
ــه-  ــور نیتش ــب تص ــة -حس ــة الحق ــفة الحديثـ الفلس
فلسفة تصـــدر عـــن فـكـــرة مـــوت الإله، أي: إنكار 
ــة  ــة مرجعي ــة أو أي ــة أو صلب ــة ثابت ــة نقط ــود أي وج
متجــاوزة، وهي فلســفة تبــذل قصــارى جهدهــا أن 
)تزيــل ظــال الإله( الــي تتبـــدى بالدرجــة الأولى 
ــة القديمــة. فالواجــب - مـــن منظـــور  في أوهــام المادي
ــي  ــادي طبي ــار مـ ــل إطـ ــرك داخـ ــو التح ــه - هـ نيتش
صـــارم يتســم بالســيولة الكاملــة، يســاوي بــن الأشــياء 
كلهــا ويســويها... إن نيتشــه حــاول تحطيــم كل مــا 
ــه-  ــل نيتش ــاضي -أي قب ــمونه في الم ــفة يس كان الفلاس
ــا وكليًّــا، وذلـــك  ًـ ــا وجميــاً ومطلق مقدسًــا وخــرًا وحقًّ
ــرفي  ــن المع ــا لا على اليق ــاء تمامً ــم القض ــى يتس ح
ــم  ــا يت ــب، وإنم ــاق وحس ــي للأخ ــاس الدينـ والأس
ــل وعلى مفهــوم  ــا على أي يقــن معــرفي، ب القضــاء أيضً

أو فكـــرة الأخــاق ذاتهــا، وعلى أيــة مركزيــة لأي شيء، 
ــت  ــود الثاب ــرة الوج ــل وعلى فك ــاناً، ب ــا كان أم إنس إلهً
ــياء. أي أن  ــاوز الأش ــل الذي يتج ــرة ال ــا، وفك ذاتهـ
العالــم بذلــك يصبــح نســقًا ســائلًًا بـــا يقــن أو معــى 
ــا  ــح ب ــة، والإنســان يصب ــة أو هويـ ــة أو كينون أو غايـ

ذات، ولا حــدود، ولا اســتقلال، ولا مركزيــة«))).

فمــن المعلــوم أن الحداثــة تضــع الإنســان مركــز الكــون 
ــام،  ــه الإس ــوم لا يرتضي ــذا المفه ــن الإله، وه ــدلًا م ب
فالإنســان ليــس هــو الغايــة القصــوى في ذاتــه، بــل هــو 
ــفٌ  ــه مُكلّ ــم أن ــذا التكري ــل ه ــرّم، ومقاب ــوق مك مخل
ــان  ــة الإنس ــة الله في الأرض. فمركزي ــون خَليفَ أن يك
ــة  ــب غاي ــان إلى صاح ــوّل الإنس ــث تح ــا الحدي بمعناه

ــا ومســؤولًا. ــه مُكلفًّ ــة، وتهُمّــش كون ذاتيّ

كمــا أن التكريــم الإنســاني لا يتحقــق إلا بــإدراك 
ــزًا  ــح مرك ــأن يصب ــس ب ــه؛ ولي ــان بخالق ــة الإنس علاق

ــون. ــا في الك مطلقً

لقــد جــاء الإســام ليؤكــد على أصالــة الكرامــة 
ــه  ــه بكرامت ــان إحساس ــخ في الإنس ــانية ويرس الإنس
ويقــوي تمســكه بهــا وصونــه لهــا لأنهــا جوهــر 
ــام،  ــور الاهتم ــو مح ــام ه ــان في الإس ــانيته، فالإنس إنس
ولأجلــه جــاء الديــن وهــو المخاطــب بــه، فهــو مكــرّم 
ــة في  ــدة عام ــذه قاع ــانيته، وه ــرد إنس ــه لمج ــن خالق م
ــة  ــي الذي يعــم البشري ــم الإل الإســام، وهــذا التكري
ــون أو عــرق أو ديــن أو  قاطبــة دون تميــز بجنــس أو ل
ــر  ــا الب ــي يعرفه ــز ال ــباب التمي ــن أس ــبب م أي س
ــيٓ ءَادَمَ  ــا بنَِ ــدۡ كَرَّمۡنَ ــالى: سمحوَلقََ ــوله تع ــن ق ــتمد م مس

ــوس، )ص28- ــد الله أدالك ــداثي، عب ــاب الح ــد الخط   في نق (((
.)29
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ــتِ  يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــرِّ وَٱلبَۡحۡــرِ وَرَزَقۡنَهُٰ ـِـي ٱلبَۡ ــمۡ ف وَحَملَۡنَهُٰ
ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيــلاٗسجى  مِّمَّ لۡنَهُٰــمۡ علَـَـىٰ كَثيِــرٖ  وَفَضَّ
ــدة  ــل القاع ــة تش ــة الكريم ــذه الآي ]الإسراء:70[، فه
كرامــة  في  الإســام  نظريــة  معرفــة  في  الأساســية 

ــان. الإنس

ــالى  ــر ‌تع ــة: »‌يخ ــذه الآي ــر ه ــر في تفس ــن كث ــال اب ق
‌عــن ‌تشريفــه ‌لبــي ‌آدم ‌وتكريمــه إياهــم، في خلقــه لهم 
على أحســن الهيئــات وأكملهــا كمــا قــال: سمحلقََــدۡ خَلَقۡنَــا 
ــي  ــن:4[ أي: يم ــمٖسجى ]الت ــنِ تَقۡويِ حۡسَ

َ
ـِـيٓ أ ــنَ ف ٱلإۡنِسَٰ

قائمًــا منتصبًــا على رجليــه، ويــأكل بيديــه -وغــره مــن 
ــأكل بفمــه- وجعــل له  ــع وي ــات يمــي على أرب الحيوان
ــه،  ســمعًا وبــرًا وفــؤادًا، يفقــه بذلــك كلــه وينتفــع ب
ــا  ــا وخواصه ــرف منافعه ــياء، ويع ــن الأش ــرق ب ويف

ــة«))). ــة والديني ــور الدنيوي ــا في الأم ومضاره

فالآيــة دالــة على أن الله شّرف ذريــة آدم على جميــع 
ــق  ــة والنط ــة البدني ــم والهيئ ــل والعل ــات بالعق المخلوق

ــه. ــون له ولخدمت ــا في الك ــع م ــخير جمي وتس

وقــال الفخــر الــرازي: »كل مــا حصــل للإنســان 
ــا  ــي إنم ــة ف ــات الشريف ــة والصف ــب العالي ــن المرات م
ــى  ــذا المع ــه، فله ــالى وإنعام ــان الله تع ــت بإحس حصل
ـِـي  ــمۡ ف ــيٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰ ــا بنَِ ــدۡ كَرَّمۡنَ ــالى: سمحوَلقََ ــال تع ق
ــمۡ  لۡنَهُٰ ــتِ وَفَضَّ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقۡنَهُٰ ــرِّ وَٱلبَۡحۡ ٱلبَۡ
ــنۡ خَلَقۡنَــا تَفۡضِيــلاٗسجى ]الإسراء:70[ ومــن  علَـَـىٰ كَثيِــرٖ مِّمَّ
ــه  ــا خلق ــبحانه لم ــه س ــالى أن ــه على الله تع ــام كرامت تم
في أول الأمــر وصــف نفســه بأنــه )أكــرم( فقــال: 

ــن  ــامي ب ــق: س ــر، تحقي ــن كث ــم، اب ــرآن العظي ــر الق   تفس (((
محمــد الســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 

.)97/5( 1999م،  1420هـ - 

ــنَ  ــقَ ٱلإۡنِسَٰ ــقَ 1 خَلَ ــذِي خَلَ
َّ ــكَ ٱل ِ ــمِ رَبّ  بٱِسۡ

ۡ
ــرَأ سمحٱقۡ

ــم  ــه بالتكري ــف نفس ــق:1-2[، ووص ــقٍسجى ]العل ــنۡ عَلَ مِ
ــيٓ  ــا بنَِ ــدۡ كَرَّمۡنَ ــال: سمحوَلقََ ــان فق ــه للإنس ــد تربيت عن
ــر  ــرم في آخ ــه بالك ــف نفس ءَادَمَسجى ]الإسراء:70[، ووص
ــرَّكَ  ــا غَ ــنُ مَ ــا ٱلإۡنِسَٰ هَ يُّ

َ
أ ــال: سمحيَٰٓ ــان فق ــوال الإنس أح

ــكَسجى  َ ىكَٰ فَعَدَل ــوَّ ــكَ فَسَ ــذِي خَلَقَ
َّ ــمِ 6 ٱل ــكَ ٱلكَۡريِ ِ برَِبّ

ــرم  ــة لك ــه لا نهاي ــدل على أن ــذا ي ــار:6-7[، وه ]الانفط
ــان«))). ــع الإنس ــانه م ــه وإحس ــالى ولفضل الله تع

نقــد إلغــاء المرجعيّــة الإلهيــة والانفتــاح علــى القيــم 
البشــرية: 

فالحداثــة غالًبــا تــرى أن الإنســان )أو العقــل البــري( 
يمُكنــه أن يكــون مقيــاسَ كّل شيء، بمعنى أن الإنســان 
ــا  ــى في كل شيء، بينم ــة والمع ــع الأعلى للقيم ــو المرج ه
المرجعيّــة في الإســام لكتــاب الله -تعــالى- وســنة 
رســوله -صــى الله عليــه وســلم-، وتبــيِّ مركزيــة 
الإنســان -كمــا في الحداثــة - يــؤدي إلى عــزل الإنســان 
عــن علاقــة الخضــوع والإقــرار لله -تعــالى- الذي 
ــة  ــت الحداث ــك تحول ــه، وبذل ــه ب ــل وكرّم ــه العق وهب
ــيطر  ــو المس ــز وه ــو المرك ــان الذي ه ــروع الإنس إلى م
المتحكــم بعقلــه في الكــون، وليــس الإنســان الخاضــع 

ــه. ــر إلي ــالى- المفتق لله -تع

والطبيعــة،  الكــون  علــى  الإنســان  هيمنــة  نقــد 
والبيئيــة: الأخلاقيــة  وآثارهــا 

عنــد القائلــن بمركزيــة الإنســان في الكــون ينُظــر إلى 
ــيطر  ــان ويسُ ــه الإنس ــورد يملك ــا م ــة على أنه الطبيع
ــق  ــيلة لتحقي ــل كأداة أو وس ــا تعُام ــا م ــه، وغالًب علي

  التفســر الكبــر، فخــر الديــن الــرازي، دار إحيــاء الــراث  (((
العــربي، بــروت، ط3، 1420هـ، )374/21(.
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ــد على أن هــذا الأمــر أدى  أهدافــه، أمــا الإســام فيؤكّ
إلى ظهــور الفســاد على مســتوى الفــرد والجماعــة، بيئيًــا 

ــل. ــرث والنس ــاك الح ــا، وإه وأخلاقيً

إلى  بــه  أدى  الله  منهــج  عــن  الإنســان  ابتعــاد  إن 
ارتــكاب الفواحــش والمعــاصي؛ لأن الله قــد اســتخلفه 
ــه ليكــون ســيد المخلوقــات والفاعــل  في الأرض ومكّن
المؤثــر في البيئــة، وعندمــا يعُــرض عــن هدي الله يفَســد 
ويُفســد البيئــة مــن حــوله، فيحــدث الخلــل والــرر في 
ــه  ــت مع ــح وصلح ــدي الله صل ــزم به ــا، وإن ال توازنه
ــا  ــا صحيحً ــة فهمً ــان البيئ ــم الإنس ــإن فه ــة، ف البيئ
ــة؛  ــا المتبادل ــا ومعاملاته ــا ومقوماته ــكل عناصره ب
ــول  ــوازن، والحص ــه بت ــة علاقات ــا وممارس ــى لحمايته س
على رزقــه دون إتــاف أو إفســاد؛ لأن تمســك الإنســان 
ــن  ــة م ــه الديني ــه ثقافت ــوي علي ــا تنط ــه وكل م بعقيدت
قيــمٍ وآدابٍ وأخــاقٍ وعلــومٍ يجعلــه يحافــظ على بيئتــه 

ــا. ــن فيه ــا وبم ــه به ــا وعلى علاقت وعلى نظامه

ــة  ــة إيماني ــة أخلاقي ــة قيم ــاظ على البيئ ــل الحف إن جع
أكــر دافــع للحفــاظ عليهــا)))؛ »لأن الإنســان لا يقــاد 
إلا مــن عقيدتــه ولا يخضــع طواعيــة في الــر والعلــن 
إلا لســلطان الإيمــان، لذلــك عندمــا ينظــر إلى الحفــاظ 
ــل  ــه دلي ــان وأن ــن الإيم ــزء م ــه ج ــة على أن على البيئ

ــا«))). ــرص عليه ــرص كل الح ــه يح ــق، فإن ــن الخل حس

ــة  ــة، زهي ــة أخلاقي ــة، مقارب ــة الإنســان بالبيئ   انظــر: علاق (((
ــوب  ــر الجن ــات، مخ ــوث والدراس ــد للبح ــة رواف دالي، مجل
الجزائــري للبحــث في التاريــخ والحضــارة الإســامية، جامعــة 
غردايــة، الجزائــر، المجــد )10(، العــدد )1(، 2025م، )ص44-

.)45
  أثــر الأخــاق في الحفــاظ على البيئــة، أيمــن محمد هــاروش،  (((

القاهرة، 2013م، )ص21(.

التكويــن  فــي  والروحــيّ  الأخلاقــي  البُعــد  إهمــال  نقــد 
الحداثــة:  فــي  الإنســاني 

إذا كانــت الحداثــة ترُكّــز على الإنســان في بعــده العقــيّ 
ــد  ــش الُبع ــط، وتهُمّ ــن فق ــرد متمكّ ــيّ كف والعِل
الــروحّي والإلــيّ في الإنســان؛ فالنمــوذج الإنســاني 
ــر  ــا، أك ــا ماديًّ ــة وتقدّمً ــة تقني ــح عملي ــث يصب الحدي
ــأن  ــر ب ــد ناسـ ــذا نق ــح ه ــة. يوضّ ــة معنوي ــا تنمي منه
ــد  ــت الُبع ــادي وأقص ــع الم ــت« الواق ــة »طبيّع الحداث

الميتافيزيــيّ.

المطلب الثاني: نقد القول بالحرية المطلقة:

يرتكــز مفهــوم الحريــة في الفكــر الغــربي الحديــث في 
المقــام الأول على اســتقلالية الإنســان التامــة، والتعبــر 
ــة له. وترجــع فكــرة  غــر المقيــد عــن الرغبــات الفردي
ــود  ــر وصع ــة والتنوي ــر النهض ــوم إلى ع ــذا المفه ه
الفلســفة الليبراليــة؛ الــي وضعــت الإنســان في مركــز 
الكــون باعتبــاره الســلطة الوحيــدة على أفعــاله. وفي 
ــب  ــرد يج ــة: أن الف ــى الحري ــون مع ــار يك ــذا الإط ه
ــرارات في كل  ــاذ الق ــة في اتخ ــة الكامل ــع بالحري أن يتمت
مجــال مــن مجــالات الحيــاة، دون الرجــوع إلى الديــن أو 

ــا.  ــلطة علي ــاق أو أي س الأخ

ــري  ــل الب ــا العق ــا يحدده ــة إنم ــذه الحري ــدود ه وح
ــل  ــا تظ ــاعي، وكله ــام الاجتم ــة أو النظ ــلطة الدول أو س
عرضــة للتغيــر؛ لأنهــا لا تســتند إلى الــوحي أو المنهــج 
الإلــي أو القيــم الثابتــة، وإنمــا تعتمــد على مــا يفضلــه 
البــر ويــرون أنــه الأحــب إليهــم، فأصبحــت الحريــة 
تقــاس بمــدى تحــرر الفــرد مــن الســلطة الخارجيــة، بما 
ــان حــى مــن أوامــر  ــك التحــرر في بعــض الأحي في ذل

ــا في بــاد الغــرب. الــرب، وهــو مــا نــراه اليــوم واقعً
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ــربي، وهي  ــداثي الغ ــر الح ــم في الفك ــم القي ــة أه فالحرّي
ــاةٍ  ــط حي ــار أيّ نم ــدرة على اختي ــن الق ــد الحداثي عن
ــم أو  ــتند على القي ــارجّي يس ــد خ ــلوكٍ دون قي أو أيّ س

ــلطة أعلى. س

ــام؛ لأن  ــول في الإس ــر مقب ــوم غ ــذا المفه ــنَّ ه لك
حريــة الإنســان في الإســام ليســت مطلقــة بمعــزل عن 
التكاليــف والمســؤوليات والغايــة مــن خلــق الإنســان، 

ــق.  ــه وبالخل ــان بخالق ــة الإنس وعلاق

ــا  ــي رفضً ــام لا يع ــة« في الإس ــة المطلق ــد »الحرّي ونق
ــن  ــا ضم ــا وتهذيبه ــل إعادة ضبطه ــا؛ ب ــة ذاته للحرّي
منظومــة متكاملــة تربــط بــن الحرّيــة والالــزام وبــن 

ــة. ــار والغاي الاختي

فالحريــة عندمــا تعُطــى بــا ضوابــط تــؤدي إلى الفوضى 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة؛ فــذا كانــت الحريــة المطلقة لا 
تتفــق مــع القيــم والمبــادئ الــي يقرّهــا الإســام، لأنهــا 
تحتــاج إلى ضوابــط وحــدود شرعيــة لُتصــان، ولا تختــل 

ــل بنظــام المجتمــع. ِ
ُ

ولا تُخ

الحرّية في الإسلام أمانة ومسؤولية: 

الحرّيــة في الإســام ليســت انفصــال كامــل للفــرد عــن 
عطيــت للإنســان مــن الله؛ 

ُ
ــة أ ــل هي أمان ــزام؛ ب أيّ ال

ــؤولية،  ــي مس ــه، ف ــؤولية اختيارات ــا مس ــل فيه يتحمّ
ووعي بالحــقّ، والــزام بــه، ويترتــب عليهــا الجــزاء 

ــاب. ــواب أو العق بالث

وهي تتجســد في التحــرر من عبوديــة الهوى والشــهوات، 
ــا  ــده؛ بم ــالى وح ــة لله تع ــة العبودي ــراف بحري والاع
يضمــن للمســلم حيــاة مليئــة بالســام الداخــي 
ــة في  ــاواة. فالحري ــة والمس ــة، والعدال ــن والطمأنين والأم

نظــر الإســام تختلــف تمامًــا عــن نظــرة العالــم الغــربي 
المادي؛ لأنهــا تعــي في الإســام: الحريــة في العبــادة؛ إذ 
ــال  ــه، ق ــار دين ــان في اختي ــة الإنس ــام بحري ــر الإس يق
يــنِۖسجى ]البقــرة:256[، فالمســلم  تعــالى: سمحلآَ إكِۡــرَاهَ فـِـي ٱلدِّ
يعبــد الله عــن قناعــة واختيــار وليــس بالإجبــار: 

ــرون:6[. ــنِسجى ]الكاف ـِـيَ دِي ــمۡ وَل ــمۡ دِينُكُ سمحلكَُ

ويضمــن الإســام أيضًــا الحريــة في التعبــر؛ فالإســام 
يضمــن حريــة التعبــر بمــا يتفــق مــع مبــادئ الأخلاق؛ 
فالشــخص له الحــق في التعبــر عــن آرائــه؛ ولكــن دون 
الإضرار بالمجتمــع أو نــر الأفــار الفاســدة، وفي حــدود 

مــا أمــر الله جــل في عــاه.

والإســام يضمــن للإنســان كذلــك حريــة اتخــاذ 
قراراتــه في الحيــاة، ســواء كان في مجــال العمــل أو الــزواج 
ــذه  ــارض ه ــرط ألا تتع ــالات؛ ب ــن المج ــا م أو غيره

ــالى. ــة الله تع ــع شريع ــارات م الاختي

فالمرجــع في مفهــوم الحريــة وســائر المفاهيــم إنمــا هــو إلى 
الــوحي الإلــي والشريعــة الإســامية، فحقــوق الإنســان 
ــامية  ــة الإس ــن الشريع ــتمد م ــد أن تس ــه لا ب وواجبات
الــي تحــدد تلــك الحقــوق والواجبــات، فــي مصدرهــا 
ــه  ــت أن ــا ثب ــد إنم ــق العب ــن ‌ح ــو م ــا ‌ه ــس، فم الرئي
ــه في  ــس لكون ــك له، ولي ــت ذل ــرع أثب ــقٌ له لأن ال ح

ــتحقًا له))). ــل مس الأص

الغاية الأخلاقية والحدود الشرعية: 

تــرى الحداثــة في كثــر مــن ســياقاتها أنّ الحرّيــة ينبــي 
أن تكــون )مســتقلة( عــن المرجعيّــات الدينيــة أو 

ــن حســن  ــق: مشــهور ب   انظــر: الموافقــات، الشــاطبي، تحقي (((
ــان، ط1، 1417ه - 1997م، )104/3( ــن عف ــلمان، دار اب آل س
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ــة. ــة التقليدي الأخلاقي

وهــذا مفهــوم خاطــئ؛ فالحريــة قيمــة إنســانية ترتبــط 
بثقافــة مجتمعاتهــا وهويتهــم وتوجهاتهــم الفكريــة، وقــد 
ــن  ــا م ــا حقً ــة على اعتباره ــن الوضعي ــت القوان أجمع

حقــوق الأفــراد.

ــي  ــوم وال ــرب الي ــا الغ ــروج له ــي ي ــة ال ــا الحري فأم
ــات  ــق مؤسس ــن طري ــا ع ــا إلزاميً ــذ طابعً ــت تأخ بات
ــئلة  ــن الأس ــد م ــرح العدي ــا تط ــم فيه ــة متحك دولي

الأخلاقيــة على المجتمعــات العربيــة. 

ــة  ــا بغاي ــة دائمً ــا مرتبط ــام فإنه ــة في الإس ــا الحرّي وأم
وهي: أن للفعــل الإنســاني بعُــدًا أخلاقيًــا يُُحاســب عليــه 
ــس  ــاب، ولي ــواب أو العق ــه بالث ــازى علي ــرد ويُُج الف
ــرى  ــام لا ي ــل، فالإس ــن على الفع ــدرة وتمك ــرد ق مج
أن كّل حرّيــة بــا ضابــط هي خــر، بــل لا بــد لهــا مــن 
ــة  ــدل والمصلح ــة والع ــن الشريع ــتمدة م ــط مس ضواب

ــرد والمجتمــع. ــة؛ لتكــون خــرًا على الف العام

الضوابــط  مــن  الانفــات  تعــي  لا  إذن؛  فالحريــة 
الأخلاقيــة والإنســانية، وإنمــا تعــي امتــاك القدرة على 
ــط  ــة أو ضواب ــا ‏لقواعــد عقلي ــار وفقً التعــرف والاختي
شرعيــة، فــي تتجــه إلى الكمــال والحسُــن، وليــس إلى 
التخريــب والهــدم، وإلى الانســجام مــع النظــام الإلهي في 
الكــون والمجتمــع وليــس إلى الخــروج عنهمــا، »فحريــة 
ــرة  ــه بالفط ــام؛ هي في وعي ــا الإس ــا يراه ــان كم الإنس
الــي فُطــر عليهــا، وفي تشــغيل قــواه الفطريــة في معرفــة 
الحقيقــة في آيــات الله تعــالى طلبًــا لمعرفــة الله والإســام 
له وحــده تعــالى، ومــن المنظــور تحــرره مــن تعظيــم مــا 
يعظمــه البــر بمعرفتــه كمــا هــو في حقيقتــه، وتوجهــه 

ــالى«))). ــد له تع ــة وبالتعب إلى الله بالمعرف

ــا أنتجــه المجتمــع بتطــوره،  ــة ليســت مفهومً »إن الحري
أو ثمــرة اتجــاه فكــري محــدد، إنمــا هي قيمــة انبثقــت 
ــاقي  ــزام الأخ ــادر الإل ــددة، إن مص ــادر مح ــن مص ع
هي الــوحي والعقــل والضمــر، وكل هــذه المصــادر تقــرر 
ــون  ــن تك ــاله ل ــا؛ لأن أفع ــان وتؤكده ــة الإنس حري
ــرة  ــت ثم ــه، وكان ــن أعماق ــت م ــة إلا إذا انبثق أخلاقي
يانعــة لنيتــه وإرادتــه بــا تكلــف ولــولا الحريــة لــم 

ــر«))). ــانية أث ــن للإنس يك

ــه  ــد أن نفعل ــا نري ــل م ــة لنفع ــة رخص ــت الحري فليس
ــب  ــا يج ــل م ــوة أن نفع ــا هي الق ــد، إنم ــا نري ــت م وق

ــا.  ــا ولغيرن ــر لن ــل الخ ــن أج ــه م ــا أن نفعل علين

ــي  ــؤولية؛ ف ــة بالمس ــة الحري ــام علاق ــنّ الإس ــد ب وق
ــان  ــة الإنس ــون حري ــل، لتك ــازم وتكام ــة ت علاق
ــاع،  ــة والاقتن ــؤولياته بالرغب ــة في مس ــرة فاعل إرادة خ
ــه  ــا لإرادت ــاً ونافعً ــؤولية اســتثمارًا عاق ــون المس وتك
الحــرة، مــن أجــل مصلحــة الفــرد والجماعــة والمجتمــع 

ــا. ــانية جميعً ــة والإنس والأم

ــي  ــدود؛ ف ــود ولا ح ــر قي ــة بغ ــة المطلق ــا الحري أم
ــر، لا  ــد ومدم ــادم ومفس ــوائي ه ــوي عش ــلوك فوض س
يليــق بكرامــة الإنســان صاحــب الرســالة والمســؤولية، 
ــة والمســؤولية متلازمــان. ــه ومجتمعــه، فالحري ولا بحيات

ــر عنهــم  ــك مــن خــال مــا أثُ وقــد أكــد الســلف ذل

ــى  ــة، علي عي ــارة البشري ــرة الحض ــام ومس ــال: الإس   مق (((
ــة  ــدد )13160(، الجمع ــة، الع ــاة اللندني ــدة الحي ــان، جري عثم

ــارس 1999م. 19م
الموقــع  على  الإســام،  في  والمســؤولية  الحريــة  مقــال:     (((

)ص2(. مســك،  الإلكــروني 
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مــن أن الحريــة هي الأصــل ومــا دونهــا اســتعباد، قــال 
ــد  ــن عب ــه: )ولا تك ــب رضي الله عن ــن أبي طال علي ب
ــر عــن عمر بــن  ث

ُ
غــرك وقــد خلقــك الله حــرًا())). وأ

الخطــاب رضي الله عنــه قــوله: )مــى اســتعبدتم النــاس 
وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا())).

ــن أو  ــا دي ــتقيم معه ــتعباد لا يس ــا اس ــة يقابله فحري
ــاق. ــدل أو أخ ع

آثار الحرّية المطلقـة: 

للحريــة المطلقــة آثــار ســيئة على مســتويات عــدة، 
ــي: ف

ə على المســتوى الفــرديّ: الحرّيــة المطلقــة تجعــل 	
ــة، »صانــع نفســه«  الفــرد في مركــزٍ مــزوع المرجعيّ
ــن  ــان م ــرّغ الإنس ــا يف ــو م ــه«، وه ــق قيم أو »خال

ــالى.  ــام الله تع ــؤولية أم ــى المس مع

ə على المســتوى الاجتمــاعّي: تفــكّك القيــم المشــركة 	
ــة  ــا الفرداني ــج عنه ــع، وتنت ــراد في المجتم ــن الأف ب
المتطرفــة، وتضعــف الروابــط الأخلاقيــة والالــزام 

ــع. ــة والمجتم ــو الجماع نح

ə ــره، 	 ــد وأث ــل دور التوحي ــروحي: تهُمِ على المســتوى ال
ــة  ــو المرجعيّ ــا تمح ــق عندم ــد بالخال ــة العب وعلاق

ــاة، 1986م،  ــة الحي ــن، المــاوردي، دار مكتب ــا والدي   أدب الدني (((
)ص330(.

ــن  ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــل أم ــواب في فضائ ــض الص   مح (((
ــن  ــن اب ــن حس ــد ب ــن أحم ــن ب ــن حس ــف ب ــاب، يوس الخط
عبــد الهــادي الصالــي، جمــال الديــن، ابــن المــرد الحنبــي، 
تحقيــق: عبد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد المحســن، النــاشر: 
عمــادة البحــث العلــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة 

.)473/2( 2000م،   - 1420ه  النبويــة، ط1، 

ــح الإنســان هــو المرجــع لنفســه.  ــة، ويُصب الإلهي

المطلب الثالث: نقد القول بنسبية الأخلاق:

مــن أبــرز الأســس الــي قامــت عليهــا الحداثــة 
ــاق  ــة؛ أي أنّ الأخ ــم الأخلاقي ــنسبية القي ــول بـ الق
ــارج  ــتٍ خ ــارٍ ثاب ــتند إلى معي ــة ولا تس ــت مطلق ليس
الإنســان، بــل تختلــف باختــاف الثقافــات والأزمنــة 
ــا، وإنمــا  والمجتمعــات، فــا يوجــد خــرٌ وشرٌّ في ذاتهم
ــرة. ــة المتغ ــة أو المصلح ــة الاجتماعي ــا الرؤي دّدهم

ُ
تُح

هــذا المبــدأ يــؤدّي في عمقــه إلى إلغــاء المرجعيــة العليــا 
الــي تضبــط الســلوك الإنســاني، وتحــوّل الأخــاق إلى 
ــع  ــافى م ــوّل، يتن ــر ومتح ــاعّي متغ ــرفٍ اجتم ــرّد عُ مج
مبــدأ ثبــات الأصــول والقيــم المســتندة إلى الــوحي 
الإلــي الذي يقــرره الإســام، ممــا يفتــح البــاب لتفكك 
تعُتــر ركــزة  الــي  المعايــر الأخلاقيــة المشــركة 
للاســتقرار الاجتمــاعي، وهــذا غــر مقبــول في الإســام.

نقض الأساس المعرفي:

ــار  ــؤدي إلى ســقوط معي إن القــول بنســبية الأخــاق ي
ــه  ــم إلي ــاس يُُحتك ــى مقي ــأ، إذ لا يب ــواب والخط الص
أو  القتــل  القيــم، فــإذا كان  عنــد التعــارض بــن 
الكــذب أو الظلــم نســبيًّا فــا معــى عندئــذٍ للحكــم 
ــن  ــة: »فم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــول ش ــاقي، يق الأخ
جعــل مــا يؤلهــه هــو مــا يهــواه ‌فقــد ‌اتخــذ ‌إلهــه ‌هــواه، 
أي جعــل معبــوده هــو مــا يهــواه، وهــذا حــال المشركــن 
ــذون  ــم يتخ ــنه، فه ــا يستحس ــم م ــد أحده ــن يعب الذي

ــب الله«))). ــم كح ــن دون الله يحبونه ــدادا م أن

  مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد  (((
ــن قاســم، النــاشر: مجمــع الملــك فهــد  ــن محمــد ب الرحمــن ب
ــورة، 1425ه -  =<لطباعــة المصحــف الشريــف - المدينــة المن
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وهــذا النــصّ يعــرّ بدقّــة عــن خطــورة نســبية القيــم، 
إذ تجعــل الهــوى الإنســاني معيــارًا بديــاً عــن الــوحي.

إلغاء المسؤولية الفردية:

ــال  ــا مج ــة؛ ف ــاق مطلق ــاك أخ ــن هن ــم تك إذا ل
ــف  ــل لا يوص ــاب؛ لأن الفع ــواب والعق ــاب والث للحس
بالخــر أو الــر إلا نســبيًّا، وهــذا ينُاقض مبــدأ التكليف 
ــال  ــؤولة، ق ــرة المس ــوم على الإرادة الح ــرعي الذي يق ال
ــرَهُۥ 7 وَمَــن  ــرٗا يَ ةٍ خَيۡ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ تعــالى: سمحفَمَــن يَعۡمَ
ــدلّ  ــة: 7-8[، ف ــرَهُۥسجى ]الزلزل ا يَ ــرّٗ ةٖ شَ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ يَعۡمَ

ــرّ. ــتٍ للخــر وال ــار ثاب النــصّ على وجــود معي

الفو�ضى الاجتماعية: 

إن القــول بنســبية الأخــاق تجعــل القيــم الاجتماعيــة 
عرضــة للتفــكك والانهيــار وعــدم الالــزام، وتــؤدّي إلى 
ــام  ــاء نظ ــع بن ــتطيع المجتم ــة، إذ لا يس ــوضى القيمي الف
عدالــة أو حقــوق ثابــت على أســاسٍ متغــر غــر مُلــزم 
للجميــع، كمــا أن القــول بنســبية القيــم ينقــض غايــة 
الإنســان وهي الاســتخلاف في الأرض؛ لأنــه يبُطــل 

م ســلوكه))).  ــوِّ ــة تقُ وجــود مرجعيــةٍ عليّ

ــة، وهي  ــامية ثابت ــادئ الإس ــاق والمب ــم والأخ فالقي
مســتمدة مــن الــوحي، مثــل: الصــدق والعــدل والأمانــة 
المقاصــد  بحســب  بالمرونــة  تتســم  وهي  والرحمــة، 

ــم. ــر القي ــاس بجوه ــروف، دون المس والظ

ــا،  ــة في أصله ــام موضوعي ــاق في الإس ــه؛ فالأخ وعلي
ــة على  ــا قائم ــالى جعله ــا، لأن الله تع ــة في تطبيقه واقعي

ــرّ. ــرف المتغ ــوحي، لا على الع ــل وال ــرة والعق الفط

2004م، )260/10(.
  انظر: روح الحداثة، طه عبد الرحمن، )ص115(. (((

=<

ــرّرًا  ــره تح ــدا ظاه ــاق وإن ب ــبية الأخ ــول بنس إن الق
مــن التســلطّ؛ إلا أنــه في حقيقتــه يفــرّغ الإنســان مــن 
المعــى والغايــة، ويُُحــوّل الضمــر إلى أداة نفعيــة يســرّها 

هــوى الإنســان وشــهواته.

أمــا الإســام فيُعيــد بنــاء الأخــاق على أســاس ثابــت 
هــو معرفــة الله وعبادتــه، مــع انفتــاحٍ رحيــم على 
الاجتهــاد في تحقيــق المقاصــد، فــا قيمــة لأخــاقٍ بــا 
ــا  ــؤولية، ولا إنســانية ب ــا مس ــة ب ــة، ولا حري مرجعي

ــالى. ــة لله تع عبودي

الخاتمة:

ــب لي  ــات، ويطي ــم الصالح ــه تت ــد لله الذي بنعمت الحم
ــات  ــج والتوصي ــة هــذا البحــث أن أســجل النتائ في نهاي

ــة: الآتي

: النتائج:
ً

أولًا

	1 إن الإســام يمتلــك مــن الخصائــص والمــزات مــا .
يســمح له بــأن يواجــه تحديــات الحداثــة عــر منهــج 
التجديــد والاجتهــاد، الذي يحافــظ على الأصــل 
ــة لمشــكلات العــر. ــولاً واعي ــم، ويقــدم حل والقي

	2 ــفية؛ . ــة وفلس ــة فكري ــرّد حرك ــت مج ــة ليس الحداث
ــة،  ــة، ومادي ــذور عقدي ــة ذات ج ــل هي منظوم ب

ــة. ــة، وثقافي ــية، واجتماعي وسياس

	3 ــة . ــة الغربي ــا الحداث ــي قامــت عليه ــس ال إن الأس
ــده  ــوله وقواع ــام وأص ــادئ الإس ــع مب ــض م تتناق
ومقاصــده، ومفاهيمــه للوجــود والمعرفــة والإنســان، 

والحيــاة.

	4 إن الحداثــة لا تعطــي الجانــب الــروحي أي اهتمــام .
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يذكــر، وهي في معــزل عــن الآخــرة تمامًــا.

	5 كان للحداثــة تداعيــات اجتماعيــة كارثيــة على .
الأسرة وانحــال مفهومهــا التقليــدي إلى صــور 
ــذوذ  ــت الش ــث رع ــن، حي ــل ولا دي ــا عق لا يقبله

والانحــال الأخــاقي والمثليــة وغيرهــا.

	6 وإنمــا . يرفــض التطــور والنهضــة،  الإســام لا 
يضبطهمــا بقيــم العبوديــة، والاســتخلاف والعــدل.

	7 ــا لا ينبــي . الحريــة في الإســام قيمــة إنســانية عُلي
الســطو عليهــا وتحويلهــا عــن وجهتهــا.

	8 ــا يجمــع بــن العقــل . الإســام يقــدّم بديــاً متوازنً
والــوحي، وبــن الحريــة والمســؤولية، وبــن التقــدّم 

والثبــات القيــي.

	9 الإنســان في الإســام أيًّــا كان دينــه أو عرقــه مخلوق .
مكــرم له حقــوق وعليــه واجبات.

.	10 الحداثــة الغربيــة أســهمت في التقــدّم المــادي لكنهــا 
ــا، وهــو مــا يعُالــج  ــا وأخلاقيً أحدثــت فــراغًًا روحيً
ــة ومنهــج إلــي صحيــح  ــة ثابت بالعــودة إلى مرجعي

لــم يتبــدل ولــم يُُحــرّف.

ثانيًا: التوصيات: 

من توصيات البحث:

	1 إنشــاء مراكــز بحثيــة تعُــى بدراســة الأصــول .
والمبــادئ والمفاهيم الإســامية المســتندة إلى الكتاب 
والســنة ونهــج الســلف الصالــح، وتوظيفهــا في نقــد 
الأفــار والمذاهــب المعــاصرة الهادمــة لســامة 

ــات.  ــراد والمجتمع الأف

	2 أوصي بتبــي الجامعــات لمقــرر: »المفاهيــم المعــاصرة: .
ــوعي  ــز ال ــام«، لتعزي ــوء الإس ــة في ض ــة نقدي رؤي

ــة العلــم. النقــدي لدى طلب

	3 دراســة أثــر تبــي هــذه المفاهيــم وشــيوعها في بعــض .
ــامي. دول العالم الإس
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